۷9 
ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة 


. 2 )01 و : 
ذكر عزل ابن سيمجور عن خراسان 


في هذه السنة عُزل أ بو الحسن محمد بن إبراهيم بن سيمجور عن قيادة جيوش 
خراسان» واستعمل عِوّضه حسام الدولة أبو العبّتاس تاش . 
وهو صبئء استوزر أبا الحسين العُتْبَِء فقام في حفظ الدولة القيام”'© المرضئ؛ وكان 
محمد بن سيمجور قل استوطن خراسان» وطالت أيَامه فيهاء» فلا يطيع إلا فيما یرید » 
فعزله أبو الحسين العتبيُ عنها» واستعمل مکانه حسام الدولة أا العتاس تاش » و سمه 
من بخارى إلى تيسابوز في هذه السنة» فاستقر“ بها ودر خراسان» ونظر في أمورهاء 
وألا" ع 


ذكر استيلاء عضد الدولة على ججرجان 
| في هذه السنة» في ججمادى الاخرة» استولى عضد الدولة على بلاد جُرجان 
وسبب ذلك أن عضد الدولة لما استولى على بلاد أخيه فخر الدولة انهزم فخر 
)١(‏ في ذيل تجارب الأمم ۲۷ «سمجور»» والمثبت يتفق مع: نهاية الأرب. 
(۲( فى 100 «المقام». 


)۳( في الأووسة: «وأطاعها» . 
)٤(‏ نهاية الأرب 709/76. 


۳۸1 


الدولة» فلجق بقابوسء» كما ذكرناه» وبلغ ذلك عضّد الدولة» فأرسل إلى قابوس يبذل 
له الرغائب من البلاد» والأموال؛ والعهودء وغير ذلك» ليسلم إليه أخاه فخر الدولة, 
فامتنع قابوس من ذلك» ولم يُجب إليه. فجهّز عضّد الدولة أخاه مؤيّد الدولة. 
وسيره» ومعه العساكرء والاموال. والعدد. إلى جرجان. 


وبلغ الخبر قابوساء فسار إليهء فلقيه بنواحي أستراباذء فاقتتلوا من بُكرة إلى 
فيها ذخائره وأمواله» فأخذ ما أراد وسار نحو نيسابورء فلمًّا وردها لجق به فخر 
الدولة. وانضمّ إليهما منْ تفرّق من أصحابهما. 


وكان وصولهما”'' إليها عند ولاية حسام الدولة أبي العباس تاش خراسان» 
فكتب حسام الدولة إلى الأمير أبي القاسم نوح بن منصور يعرفه خبر وصولهماء وكتبا 
أيضاً إلى نوح يعرفانه حالهماء ويستنصرانه على مؤيّد الدولة. فوردت كتب نوح على 
حسام الدولة يأمره بإجلال محلهماء وإكرامهماء وجَُمْع العساكر والمسير معهماء 
وإعادتهما إلى ملكهماء وكتب وزيره أبو الحسين بذلك أيضا"''. 


ذكر مسير حسام الدولة وقابوس إلى جرجان 


فلمًا وردت الكتب من الأمير نوح على حسام الدولة بالمسير بعساكر خراسان 
جميعها مع فخر الدولة وقابوس» جمع العساكر وحشد» فاجتمع بتيسابور عساكر 
سذت الفضاء» وساروا نحو جُرجان فنازلوها وحصروهاء وبها مؤيد الدولة» ومعه من 
عساكره وعساكر أخيه عضّد الدولة جِمْعٌ کثیر» إلا آنهم لا يقاربون عساكر خراسان» 
فحصرهم حسام الدولة شهرَيْن يغاديهم القتال ويراوحهم» وضاقت الميرة على أهل 
جُرجان» حتى كانوا يأكلون نخالة الشعير معجونة بالطين» فلمًا اشتد عليهم الأمر 
خرجوا من جُرجان» في شهر رمضان» على عزم صذق القتال إمَا لهم وإمّا عليهم. 
فلمًا رآهم أهل خراسان ظنوها كما تقدّم من الدفعات» يكون قتال» ثم تحاججزُ. فالتقوا 
واقتتلوا قتالا شديداًء فرأوا الأمر خلاف [ما] ظَنوه. 


)١(‏ في الأوربية: «وصولهم». 
(۲) نهاية الأرب 2759/56 ٦١‏ المختصر في أخبار البشر ١57/7‏ . 


TAY 


وكان مؤيّد الدولة قد كاتب بعضّ قوّاد خراسان» يُسمّى فائق الخاصّة» وأطمعه 
ورغبهء فأجابه إلى الانهزام عند اللقاء؛ وسيرد من أخبار فائق هذا ما يُعرف به محله 
من الدولة. 


فلمًا خرج مؤيّد الدولة» هذا اليوم» حمل عسكره على فائق”'' وأصحابهء فانهزم 
هو ومن معه» وتبعه الناس» وثبت فخر الدولة» وحسام الدولة في القلب» واشتد 
القتال إلى آخر النهارء فلمًا رأوا تلاحق الناس في الهزيمة لحقوا بهم» وغنم أصحابُ 
مؤيد الدولة منهم ما لا يعلمه" إل ا تعالى» وأعيذوا من الأقوات كيعا يرا 


وعاد حسام الدولة» وفخر الدولة» وقابوس إلى نيسابور» وكتبوا إلى بخارى 
بالخبر» فأتاهم الجواب يُمَنيهم» ويعدهم بإنفاذ العساكر والعود إلى جُرجان والرَيَ» 
وأمر الأمير نوح سائر العساكر بالمسير إلى نيسابور» فأتوها من كل حَدَبٍ يَنْسِلونء 
فا جتمع بظاهر نيسابور من العساكر أكثر من الأولى› وحسام الدولة ينتظر تللاحق 
الأمداد ليسير بهم» فأتاهم الخبر بقتل الوزير أبي الحسين العْتبِيّ» فتفرّق ذلك الجمع» 
وبطل ذلك التذبير . 
قتلهء فوثبوا به فقتلوه» فلمًا قتل كتب الرضيٌ نوح بن 71 إلى حسام الدولة 
يستدعيه إلى بخارى لبدير دولعة: ويجمع ما انتشر منها بقتل ا بى الحسين » ؛ فسار عن 
نيسابور إليهاء وقتل مَنْ ظفر به من قتلة أبى الحسين› ركان قله سك الین وسعيد 
وا" 


ذكر قتل الأمير أبي القاسم أمير صقليّة وهزيمة الفرنج 
في هذه السنة» في ذي القعدة» سار الأمير أبو القاسم. أمير صقليّة» من المدينة 
وسيسيه ذلك إن لكا عي ديه الفرنج , يقال له بردويل» خرج في جموع كثيرة 


)١(‏ هن الباريسية. 


)۲( في الأوربية: (يعلم؟. 
(۳) الخبر باختصار شديد في : نهاية الأرب 6؟/ ."1٠‏ 


TAT 


من الفرنج إلى صقلية» فحصر قلعة ملطة''' وملكهاء وأصاب سريتّْن للمسلمين» 
فسار الأمير أبو القاسم بعساكره ليُرحَله عن القلعة» فلمًا قاربها خاف وجبن» فجمع 
وجوه أصحابه» وقال لهم: إني راجع من مكاني هذا فلا تكسروا علي رأبي . فرجع هو 
وعساكره . 


وكان أسطول الكفار يساير المسلمين في البحرء قلمًا رأوا المسلمين را 

أرسلوا إلى بردويل» ملك الروم» يُعلِمُونه ويقولون له: إن المسلمين خائفون م ا 
فال بهم فإنك تظفر. فجرد الفرنجئ عسكره من آثقالهم› وسار جريدة» وجد في 
السير» فأدركهم في العشرين من المحرم سنة اثنتين وسبعين [وثلائمائة]» فتعبّأ 
المسلمون للقتال» واقتتلوا» واشتدت الحرب بينهم» فحملت طائفة من الفرنج على 
القلب والأعلام» فشقوا العسكر ووصلوا إليهاء وقد تفرق كثير من المسلمين عن 
أميرهم» واختل نظامهم» فوصل الفرنج إليه» فأصابته ضربة على أم رأسه فقتل» وقتل 
معه جماعة من أعيان الناس وشجعانهم . 


ثم إن المنهزمين من المسلمين وجرا شین على القغال ليظفروا أو يموتواء 
افع حك الاش وعظم الخلا ع اسان ين 6 فانهز م الفرنج أقبح هزيمة› وقتل 
منهم نحو أربعة آلاف فتيل » واش من رطا ر كثير , وتلبعوهم لين أن أدركهم 
ل ر من رايم ایا وأفلت ملك الفرتج اا ومعه يل يهودي كان 
لولدي؛ فركبه الملك وقتل ایر یبا الاك 1 اة ويها وة ا 
فأخذهم"““ وعاد إلى رومية . 


لوقتهم» ولم يمكنهم من إتمام الغنيمة» فتركوا كثيرأً منهاء وسأله أصحابه ليقيم إلى 
أن يجمع السلاح وغيره ويعمر به الخزائن» فلم يفعل . 


)١(‏ في (أ): «ملطية». 
(۲) في (أ): «بطارقهم». 
(۳) من (). 

)٤(‏ فى الباريسية «فأخذها». 
)٥(‏ ۴ الأوربية: «وما». 


TAS 


وكانت ولاية أبي القاسم على صقليّة اثنتي عقدرة سلة ا وتخمسة: اأشهر :وتتوسة 
أيَام» وكان عادلاًء حَسّن السيرة» كثير الشفقة على رعيته والإحسان إليهم» عظيم 
الصدقة» ولم يخلّف ديناراً ولا درهماً ولا عقاراًء فإنه كان قد وقف جميع أملاكه على 
الققر اه وأدو]ابي”" الي 

ذكر عذدّة حوادث 

فى هذه السنة وقع حريق بالكرخ ببغداذ فاحترق [فيها] مواضع كثيرة هلك فيها 
خلقٌ كثير من الناس» وبقي الحريق أسبوعا"”''. 

وفيها قبض عضّد الدولة على القاضي أبي على المحسّن بن علي التنوخي» 
وألزمه”"' منزلهء وعزله عن أعماله التى كان يتولاهاء وكان حنفئ المذهب» شديد 
التعضّب على الشافعئ يطلق لسانه فيه» قاتله اله !. ۰ 


القبض عليه سنة سبع وستين [وثلاثمائة] . 

عضّد الدولة» فكان ينصح صاحبه» فممًا كتبه عن الخليفة الطائع إلى عضّد الدولة في 

| لمعنی › وقل لقب عر الدولة بشاهنشاه » فتزحزح له عن سكن المساواة» قلقم عليه 

عضّد الدولة ذلك» وهذا من أعجب الأشياء» فإنّه كان ينبغي أن يعظم في عينه لنُصحه 

لصاحبه» فلما أطلقه أمره بعمل كتاب يتضصمن أخبارهم وما ةي فعمل التاجى فی 
ت | (WD‏ 

دولة الديلم . 


وفيها أرسل عضّد الدولة القاضي أبا بكر محمّد بن الطيب الأشْعَريٌ المعروف 


)1١(‏ في (س): «أرباب». 

(۲( ذيل تجارس الأمم CTA oY‏ المنتفلم /ا/ و (١/581)ء‏ تاريخ الإسلام (حوادث الا ه.) 
ص ٤۷۲ ٤۷۱‏ . 

(۳) في الأوربية: «وألزم». 

. ٠١۲/۲ المختصر في آخبار البشر‎ 21١-14 ذيل تجارب الأمم‎ )٤( 

(65) ذيل تجارب الأمم ۲١‏ المختصر في أخبار البشر ٠١۲/۲‏ . 

(7) من (|). 

(۷) ذيل تجارب الأمم .١١‏ 


AO 


بابن الباقلاني"“ إلى ملك الروم في جواب رسالةٍ وردت منهء فلمًا وصل إلى الملك 
قيل له ليقل الأرض بين يذيه» فلم يفعل» فقيل: لا سبيل إلى الدخول إلا مع تقبيل 
الأرض؛ فأصر على الامتناع» فعمل الملك بابا صغيراً يدخل منه القاضي منحنياً ليوهم 
الحاضرين أنه قبل الأرض» فلمًا رأى القاضي الباب علم ذلك» فاستدبره ودخل منه. 
فلمًا جازه استقبل الملك وهو قائم» فعظم عندهم ما 


وفيها فتح المارستان العضّديٌ. غربي بغداذ» ونقل إليه جميع ما يحتاج إليه من 
)۳( 
الأدوية . 


[الوفيات] 


وفي هذه السنة توفي الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلئٌ 
الجرجانئ“» الفقيه الشافعيٰ» وكان عالماً بالحديث وغيره من العلوم؛ والإمام 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد أبو زيد المروزيٌ''' الفقيه الشافعئٌ الزاهد. 
يروي صحيح البخاريّ (عن الفربري)» وتوفي في رجب؛ وأبو عبد الله محمد بن 
خفيف” الشيرازيُ”؟. شيخ الصوفية في وقته»ء صحب الجريريّ وابن عطاء وغيرهما. 


(وفيها توفي أبو الحسن على بن إبراهيم الصوفى المعروف بالخصرئ”'“'. 


(۱) ذیل تجارب الأمم ۰۲۸ ۲۹ (حوادث ۳۷۲ ه.). 

(۲) الخبر في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ۲۱۸ وتاريخ بغخداد ۳۸٠١ ۳۷۹/٠١‏ وترتيب المدارك 
للقاضي عياض ٠٥۹٦/١‏ والمختصر في أخبار البشر ٠١١/۲‏ والباقلاني توفي سنة ٤٠١‏ ه. وسيُذكر 

(۳) المنتظم ۰۱۱۲/۷ ۱۱۳ (٤۲۸۹/۱)ء‏ تاریخ الإسلام (حوادث ۳۷۲ ه.) ص ٤۷۳‏ . 

(5) انظر عن (الجرجاني) في: تاريخ الإسلام (وفيات ١لا‏ ه.) ص 584 -547 وفيه حشدت مصادر 
ترجمته . 

(69) في الباريسية: «الوزير». 

() انظر عن (المروزي) في: تاريخ الإسلام (وفیات ۳۷۱ ه.) ص 0١065 0٠7‏ وفيه مصادر ترجمته . 

(۷) من (أ). 

(۸) في (أ): «يوسف». 

() انظر عن (ابن خفيف الشيرازي) في: تاريخ الإسلام (وفيات ١لا‏ ه.) ص 01١-0٠5‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 

)005:0 انظر عن (الحصري) في: تاريخ الإسلام (وفيات 7/١‏ ه.) ص 25٠07‏ 007 وفيه مصادر ترجمته. 

)١(‏ ها بين القوسين من الباريسية. 

۳۸٦ 


VY 
ثم د< خلت سنة اثنتين وسبعين و ثلاثمائه‎ 


, ه 13 
ذكر ولاية بكجور دمشق 


قد ذكرنا سنة ست وستين [وثلاثمائة] ولاية بكجور حمض لأبى المعالى ابن 
ميق الدولة ين ات فك وها اة راق جلد حمق قف عرق ارب راسا 
العيث والفساد مده تحكم قسّام عليهاء وانتقل أهله إلى أعمال حمص» فعمرت» وكثر 
أهلها والغلات فيهاء ووقع الغلاء والقحط”'' بدمشق. فحمل بكجور الأقوات من 
حمص إليهاء وتردد الناس في حمل الغلات وحفظ الطرق وحماها. 


وكاتب العزيز بالله بمصرء وتقرب إليهء فوعده ولاية دمشق» فبقي كذلك إلى 
هذه السئة . 


ووفعت وحشة بین سعل الدولة ا المعالى بن سيف الدولة وبين بكجور» 
فأرسل سعد الدولة يأمره بأن يفارق بلده”'"» فأرسل بكجور إلى العزيز بالله يطلب نجاز 
ما وعده من إمارة دمشی . وكان الوزير ابن كلس بمح العزيز من ولايته آلو هذه 

(f). 
.  ةياغلا‎ 


وكان القائد يلتكيرة قل ولی دمسق بعل قسّام . كما ذكرناهء» فهو مقيم 0 
فاجتمع المغارية بمصر على الوثوب بالوزير ان کاس وقثله. فلعته الضرورة ل أن 


)١(‏ العنوان من (أ) في حوادث سنة 17١‏ ه. 

(۲) في (أ): «والوباء». 

(۳) فى (أ): «ولده». 

0( ای الأنطاكي 5 8غ زبدة الحلب ١7١/١‏ -77١غ:‏ نهاية الأرت 51؟/ 107. 
(5) تاريخ الأنطاكي ١1۱۹ء‏ وفي المختصر لأبي الفداء ١١7/7‏ «بكتكين». 


FAY 





يستحضر يلتكين من دمشق» فأمره العزيز بإحضاره وتسليم دمشق إلى بكجور. فقال إِنْ 
بكجور إن وليها عصى“"'' فيها فلم يُصْعْ إلى قوله» وأرسل إلى يلتكين يأمره بقصد 
مصرء وتسليم دمشق إلى بكجورء ففعل ذلك» ودخلها في رجب من هذه السنة واليا 
سیا شا قیرد ی اساب لیت این کس بالکاین يد سل لے سک 
بعضهم» وفعل مثل ذلك في آهل البلدء وظلم الناس» وكان لا يخلو من أخذ مالي 
وقثل» وصلب» وعقوبة "ء فقي كلك إلى سنة. كماث وسيعيق وثلاثماثة» وسندگر 
عاك عرله أن شاء ال عمال ` 
ذكر وفاة عضد الدولة“ 


في هذه السنة» في شؤال» اشتدت علة عضد الدولة» وهو ما كان يعتاده من 
الصَرَع» فضعفت قوّته (عن دفعه)» فخنقه» فمات منه ثامن شوّال ببغداذ» وحمل 
إلى مشتهد (أمير المو مش علىّ» عليه السلام. فذفن به. 


وكانت ولايته بالعراق خمس سئين ونصفاًء ولمّا توفي جلس ابنه صمصام الدولة 
وكان قد سير ولده شرف الدولة أبا الفوارس إلى كرمان مالكاً لها" » قبل أن يشتد 
5 . و : وم 7 ف روس رك 

مرضه» وقيل إنه لمّا احتضِر لم ينطلق لسانه إلا بتلاوة لما أَغْنى عَنى مَالِيَهُ هَلكَ عَنى 
3 لطانتة 4 . 2 


وكان عاقلاً» فاضلاء حسّن السياسة». كثير الإصابة» شديد الهيبة» بعيد الهمّة› 
ثاقب الرأي» مُحِبَا للفضائل وأهلهاء باذلا في مواضع العطاء» مانعاً فى أماكن الحزم» 
ناظراً في عواقب الأمور. 


)١(‏ فى الأوربية: «عصا». 

)۲( #أريغ الأنطاكي ° TEN‏ ديل تاريخ دمشق ۲۸ الدرّة المض؛ية 5١6‏ . اتعاظ الحنفا ۲۵٥۷/١‏ _ 
۹ زبدة الحلب ١/1۱۷۳ء .١۷۷ »١۱۷١و 1۷٤‏ 

(۳) المختصر في أخبار البشر 177/7 . 

)٤(‏ انظر عن وفاة عضد الدولة في: تاريخ الأنطاكي 4»:: وتاريخ الإسلام (حوادث الال ه.) 
ص 4,54» و(وفيات الا ه.) ص 077 - 070 وفيهما حشدت مصادر ترجمته. 

(8) من الباريسية. 

(5) فى (أ): «مالكها». 

© سو الحاقق انان بز وو 


TAA 


قيل: لما مات عضّد الدولة بلغ خبره بعض العلماء» وعنده جماعة من أعيان 
الفضلاءء فتذاكروا الكلمات التى قالها الحكماء عند موت الإسكندرء وقد ذكرتها فى 
أخباره . فقال بعضهم: لو قلعم أنتم مثلها لكان ذلك يؤثر عنكم. فقال أحدهم : لقد 
وزن هذا الشخص الدنيا بغير مثقالهاء وأعطاها فوق قيمتهاء وطلب الربح فيها فخسر 
روحه فيها. 

وقال الثاني : من استيقظ للدنيا فهذا نومه» ومن حلم فيها فهذا انتباهه . 

وقال الثالث: ما رأيثُ عاقلا في عقلهء ولا غافلا في غفلته مثله» لقد كان 
ينقض جانباً وهو يظن أنه مُبْرَم؛ ويَغْرم وهو يظن أنه غانم. 

وقال الرابع : مَنْ جد للدنيا هزلث به» ومن هزل راغباً عنها جدّث له. 

وقال الخامس: ترك هذا الدنيا شاغرة» ورحل عنها بلا زاد ولا راحلة . 

وقال السادس : إِنَ ماء أطفأ هذه النار لْعَظيم» وإِنْ ريحأ زعزعت هذا الركن لَعَصُوفٌ . 

وقال السابع : إنما سلبك من قدر عليك . 

وقال الثامن: أمًا إنه لو كان معتبراً في حياته لما صار عِبرةً في مماته . 

وقال التاسع : الصاعد في درجات الدنيا إلى استفال”"» والنازل في درجاتها إلى 
58 

وقال العاشر: كف غفلت عن كيد هذا الأمر حتى تقل فيك وعلا" اتخذت 
دونه جنه تقيك› إن فى ذلك”" لَعِبرةٌ للمعتبرين» وإنك لاية للمستبصرين. 

وبنى على مدينئة النبي» كلد سورا. 

وله شعر حَسَنء فمن شعره لمّا أرسل إليه أبو تغلب بن حمدان يعتذر من 
مساعدته بختيار» ويطلب الأمان»» فقال عضد الدولة : 

أأفاق حينَ وطئتُ ضَيق خناقه» يبغي الأمانَء وكان يبغيى صارما 

نلأزكين صزيسة خشديةء تاجيك تدع الأثرف رواشت“ 


(۱) في (أ): (اسفال». 

(۲) في الباريسية: «وهالا». 

5 ما 

.77؟١/77 ونهاية الأرب‎ ١147/7 البيتان في: يتيمة الدهر‎ )٤( 


۳۸۹ 


وقال أبياتاً منها بيت لم يُفلح بعدهء (وهي هذه)”'"': 


ليس شرب الكاس "إلا في المطن ‏ وغداء من جوار في التزر 
غاي ات سالبات لللهي» ناقضاش" في تضاف فرالوتز 
مبسرزات اسي وعو ساقيات الراح من فاق“ البشر 
خض الدولة واب ركنها» ملك الأملاكغلات الق 

وهذا البيت هو المشار إليه. 

وخكي عنه اله كات في قصرء جماعة من الغلمان يحمل إليهم مشاهراتهم من 
الخزانة» فأمر أبا نصر خواشاذه أن يتقدّم إلى الخازن بأن يسلّم جامكية الغلمان إلى 
نقيبهم في شهر قد بقي منه ثلاثة أيام . ل ابر تدر رہ انیٹ الك ری اام فسألني 

عضّد الدولة عن ذلك فقلت: أنسيئه ؛ فأغلظ لي» فقلت: أمس استهل الشهرء والساعة 
نحمل المال» وما هاهنا ما يوجب شغل القلب. 

فقال: المصيبة بما لا تعلمه من الغلط أكثر منها في التفريطء ألا تعلم أنا إذا 
أطلقنا لهم مالهم قبل محله كان الفضل لنا عليهم» فإذا أخرنا ذلك عنهم» حتى استهل 
الشهر الاخرء حضروا عند عارضهم وطالبوه» فيعدهم فيحضرونه'' في اليوم الثاني» 
فيعدهم» ثم يُحضرونه في اليوم الثالث» (ويبسطون ألسنتهم)» فتضيع المنةء 
وتحصل الجُرأة» ونكون إلى الخسارة أقرب متا إلى الربح. 


وكان لا يُعوّل في الأمور إلا قل الكفاة ولا يجعل للشفاعات طريقاً إلى 
معارضة مّن ليس من جنس الشافع . ولا فيما يتعلق به. 


)١(‏ في الباريسية: «وهو؛. 

(۲) في الباريسيةء والمصادر: «الراح». 

00 في (أ): «ناعمات». 

)٤(‏ في الباريسية: «فوق». 

204/5 ووفيات الأعيان‎ ء)۲۹٤‎ .791/١54( ١/17 والمنتظم‎ ١١45/7 الأبيات في: يتيمة الدهر‎ )٥( 
وتاريخ الإسلام (وفيات الال ه.) ص 2077 وسير أعلام النبلاء‎ ۲۲۲ 277١/77 نهاية الأرب‎ 
."”١ /١١ والبداية والنهاية‎ ء,50١‎ 15 

(7) في الأوربية: «يحضرونه)» وفي (أ): «يحضرهم». 

(V۷)‏ من (أ). 


۳۹۰ 


إلى القاضي ليسمع تزكيته ويُعدلهء فقال: ليس هذا من أشغالك» إنما الذي يتعلق بك 
الخطاب في زيادة قائد» ونقل بوانت جندی › وها على بهم » وأمًا الشهادة وقبولها 
فهو إلى القاضي وليسن لنا ولا لك الكلام فيه» ومتى عرف القضاة من إنسان ما يجوز 
معه قبول شهادته. فعلوا ذلك بغير شفاعة. 


بلاده» ويأمر بتسليم ذلك إل القضاة ووجوه الناسن ليصرفوه ا مستحفيّه . 

وكان يوصل إلى العُمّال المتعطلين ما يقوم بهم ويحاسبهم به إذا عملوا. 

وكان مُحِبَاً للعلوم وأهلهاء مقرباً لهم» مُحسناً إليهم» وكان يجلس معهم 
يعارضهم في المسائل . فقصده بو من كل رلد» وصاوا له الكتب منها «الإأيضاح» 
في النحو» «والحجة» في القراءات ٠‏ «والملكي» في الطب» «والتاجي» في التاريخ› 
إلى غير ذلك» وعمل المصالح في سائر البلاد كالبيمارستانات والقناطر وغير ذلك من 
المصالح العامّة» إلا أنه أحدث”*' في آخر أيّامه رسوماً جائرة فى المساحة» والضرائب 
على بيع الدوابت» وغيرها من الأمتعة» وزاد على ما تقذم» ومنع من عمل الثلج» 
والقرء وجعلهما متّجرأ للخاصض” ٠‏ وكان يتوصّل إلى أخذ المال بكل طريق . 


و ت 4 8 ع و 
ولمّا توفي عضد الدولة قيض على نائبه ابي الريّان من الغد» فاخحذ من كمه رُقعة 
فيها : 
أيا وائقا بالدّهر عند انصرافه!ا رويدَك إنى بالزمان أخو خبر 


ويا شاسا مهلاء فكم ذي شماتة تكون له العف 000 يقآاصعة الا © 


)١(‏ في الباريسية: «رتبة». 

3 کک ([): «أول». 

(۳) آي القراءات السبع كما في: ذيل تجارب الأمم 1۸ . 

(6) في الاأورية: «(حذث». 

(9) في (i)‏ زيادة: «والعام؟. 

(7) في الأوربية: «عقبى؛. 

(۷) البيتان في : ذيل تجارب الأمم ۳۹ والخبر في نهاية الأرب 777/77 7714. 


۹ 


ذكر ولابة صمصام الذولة العراق ومالك أخيه 


لما تُوفى عضّد الدولة اجتمع القؤّاد والأمراء على ولده أبي بد المررّبان: 
فبايعوه وولوه الإمارة» ولقبوه صمصام الدولة» فلمًا ولي خلع على أخوّيه أبي الحسين 
أحمد» وأبي طاهر فيروزشاه» وأقطعهما فارس» وأمرهما بالجذ في السير ليسبقا 
أخاهما شرف الدولة أبا الفوارس شيرزيل إلى شيراز. 

فلمًا وصلا إلى أرَجان أتاهما خبر وصول شرف الدولة إلى شيرازء فعادا إلى 
الأهواز. وكان شرف الدولة بكرمانء فلمًا بلغه خبر وفاة أبيه سار مُجِدَاً إلى فارس 
فملكهاء وقبض على نصر بن هارون النصراني» وزير آبيه» وقتله لأنه كان يسيء 
صحبته أيام أبيه» وأصلح أمر البلاد» وأطلق الشريف أبا الحسين محمّد بن عمر 
العلوىٌّ» والقيب: آبا أاحمد العوسوقع. (والد القتريف الرقي) > والقاضى آبا 
محتد بن ععرؤف» وأبا نر ُواقاةه» وكات عشّد الدولة حيسهب» وأظهر مشاقة أب 
صمصمام الدولة» وقطع خطبته» وخطب لنفسهء وتلقّب بتاج الدولة» وفرّق الأموال. 
وجمع الرجال» وملك البصرة وأقطعها أخاه أبا الحسين» فبقي كذلك ثلاث سنين إلى 
أن قبض عليه شرف الدولةء على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

فلمًا سمع صمصام الدولة بما فعله شرف الدولة سير إليه جيشاء واستعمل عليهم 
الأمير (أبا الحسن بن دبعش» حاجب عضد الدولة» فجهز تاج الدولة عسكراأء 
واستعمل عليهم N‏ أبا الأعدّ دنن بن عقيف الأسديّ. فالتقيا بظاهر قرقوب› 
واقتتلواء فانهزم عسكر صمصام الذولةء وار ممع هى اولي عيفق أبو 
الحسين بن عضّد الدولة على الأهوازء وأخذ ما فيها وفي رامَهرْمّزء وطمع في الملك. 
وكانت الوقعة في ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة“ . 


.)( من‎ )1١( 

(۲) من (). 

() في (أ): «دنقس». 

.8٠ ذيل تجارب الأمم لالظ‎ )٤( 


۳۹۲ 


ذكر قتل الحسين بن عمران بن شاهين 


فى هذه السنة قتل الحسين بن عمران بن شاهين» صاحب البطيحة» قتله أخوه 
أبو الفرج واستولى على البطيحة . 

وكان سبب: قتله أنه حسده على ولايته ومحبة الئاس لهء فائفق أن أخعتاً لهما 
مرضدء فقال أبو الفرج لأخيه الحسيق: إن أعسا مشفيةء فلو عدتها» فقمل .وسار 
إليهاء ورتب أبو الفرج في 1 نفراً يساعدونه على قتله» فلمّا دخل الحسين الدار 
تخلف عنه أصحابه» ودخل أبو الفرج معه وبيده سيفه» فلمًا خلا به قتله») ووقعت 
الصيحة» فصعد إلى السطح وأعلم العسكر بقتله» ووعدهم الإحسان فسكتواء وبذل 
لهم المال» فأقروه في الأمرء وكتب إلى بغداذ يُظهر الطاعة» ويطلب تقليده الولاية؛ 
وکان متهوّراً جاهاق22 , 


ذكر عَود ابن سیمجور إلى خراسان 


لما غزل أبو الحسن بن سيمجور عن قيادة جيوش خراسان ووليها أبو العتاس 
سار ابن سيمجور إلى سجستان فأقام بهاء فلمًا انهزم أبو العتاس عن جُرجان» على ما 
ڏگرتات فرآى الفقئة قد وفعت رآبهاء سار عن سستاق فعو خخراسان: وأقام 
بقهستان. فلمًا سار أبو العبتاس إلى بخارى». وخلث منه خراسان» كاتب ابن سيمجور 
فاثقاً يطلب موافقته”'؟ على الاستيلاء على خراسان»ء فأجابه إلى ذلك» واجتمعا 
بتيسابور» واستوليا على تلك النواحي . 


وبلغ الخبر إلى أ بي العبّاس فسار عن بخارى في جمْع كثير إلى مرو» وترددت 
الرسل بينهم. فاصطلحوا على أن تكون پو وقنادة الجيوش لأبي العبتاس» وتكون 
بلخ لفائق» وتكون هراة لأبي علي بن أبي الحسن بن سيمجور» وتفرقوا على ذلك› 
وقصد كل واحد منهم ولايته. 


(۱) فيل تجارب الأمم ۰۸۲ ۸۳ المختصر في أخبارالبشر ٠١۳/۲‏ . 
(۲) في الباريسية: «اليامو». 


ا ا 


ذكر عدة حوادث 
[الوَفِيَات] 


في هلة السنة توفي نقیب النقباء 5 تمّام الزينبي› وولي النقابة ركه أنه أبو 
اا 

وتوفي محمّد بن جعفر المعروف بزوج الحُرّة”'' فى صفر ببغداذ. 

وتوفي في جمادى الأولى منصور بن أحمد”" بن هارون الزاهد وهو ابن خمس 
وستين سنة . 


)١(‏ في المنتظم :74٠0/1١5‏ «وفي يوم الإثنين لعشر بقين من ذي الحجّة قلّد أبو القاسم علي بن أبي تمّام 
الزينبي نقابة العباسيين والقضاء بالحضرة» وخلع عليه». 

(۲) انظر عن (زوج الحرة) في : تاریخ الإسلام (وفيات 777 ه.) ص 077 وفيه مصادر ترجمته . 

(۳) انظر عن (منصور بن أحمد) في: المنتظم ١٠١/7‏ رقم ۱۱۳ ۲۹۹/۱٤(‏ رقم ٤۲۷۸)ء‏ وتاريخ 
الإسلام (وفيات "لاا ه. ) ص 07١‏ . 


ا 


V1 
ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة‎ 


ذكر موت مؤيد الدولة وعَود فخر الدولة إلى مملكته 

في هذه السنة» في شعبان» توفي مؤيد الدولة أبو منصور بُويه بن ركن الدولة 
بجرجانء وكانت علته الخوانيق» وقال له الصاحب بن عباد: لو عهدت إلى أحد؛ 
فقال : أنا في شغل عن هذاء ولم يعهد بالمُلْك إلى أحد؛ وكان عمره ثلاث وأربعين سنة . 

وجلس صمصام الدولة للعزاء ببغداذء فأتاه الطائع لله معرّياء فلقيه في طيارة. 
ولمّا مات مويك الدولة شاور أكابر دولته فيمن يقوم مقامه» فاشاو الصاحب 
إسماغيل"؟ بن عياد بإعادة فخر الدولة إلى سلكت إذ هو كبير البيحة: ومائف؟"؟ تلك 
البلاد قبل مؤيد الدولة: ولما فيه من آيات”" الإمارة والمُلك. فكتب إليه واستدعاهء 
وهو بتيسابور» وأرسل الصاحب إليه من استخلفه لنفسه» وأقام في الو قبت شرو 
فيروز بن ركن الدولة ليسكن الناس إلى قدوم فخر الدولة. 

فلمًا وصلت الأخبار إلى فخر الدولة سار إلى جُرجان» فلقيه العسكر بالطاعة» 
وجلس في دست ملكئ في رمضان بغير مِنْهٍ لأحدرء فسبحان من إذا إراد أمرأ كان. 

ولمّا عاد إلى مملكته قال له الصاحب : يا مولانا قد بلغك الله. ربخت فيك ما 
أمْلته» ومن حقوق خدمتى لك إجابتى إلى ترك الجنديّة» وملازمة داري والتوفر على 
وإذا كرهت ملابسة الأمور كرهتها أنا أيضأ وانضرفت. 
0( من (أ). 


(۲( في (): لاأصاحب) . 
)۳( في الأورنية: «آالات» . 


۳۹٥ 


فقتل الأرض› وقال: الأمر لك؛ فاستوزره وأكرمه وعظمه» وصدر عن رأيه في 
جليل الأمور وصغيرها. 


وسشكترت الخلع من الخليفة إلى فخر الدولة» والعهد.». واتفق فخر الدولة 
وصمصام الدولة فصارا 0 و0 


ذكر عزل أبي العبّاس عن خُراسان وولاية ابن سيمجور 


لما عاد أبو العباس عن بخاري إلى نيسابور» كما ذكرناه» استوزر الأمير نوح 
عبدالله بن عُرَيْره وكان ضذا لأبي الحسين العتبئ» وأبي العبّاس» فلمًا ولي الوزارة بدأ 
بعزل أبي العتاس عن خراسان». وإعادة أبي الحسن بن سيمجور إليهاء فكتب مَنْ 
بُخراسان من القوّاد إليه يسألونه أن يُقرَ أبا العتاس على عمله؛ فلم يُجبهم إلى ذلك». 
فكتب أبو العباس إلى فخر الدولة بن بُوَيهِ يستمدّه» فأمدّه بمّال كثير وعسكرء فأقاموا 
بتيسابور» وأتاهم أبو محمّد عبدالله بن عبد الرزّاق معاضدا لهم على ابن سيمجور . 


وكان أبو العباس حينئظر بمروء فلمًا سمع أبو الحسن”'' بن سيمجور وفائق 
بوصول عسكر فخر الدولة إلى نيسابور قصدوهم» فانحاز عسكر فخر الدولة وابن عبد 
الررّاق» وأقاموا ينتظرون أبا العبتاس» ونزل ابن سيمجور ومن معه بظاهر نيسابورء 
ووصل أبو العباس فيمن معه واجتمع بعسكر الديلم» ونزل بالجانب الآخرء» وجرى 
بينهم حروب عذة أيَام» وتحصّن ابن سيمجور بالبلدء وأنفذ فخر الدولة إلى أبي 
العتاس عسكراً آخرء أكثر من ألفئ فارسء فلمًا رأى ابن سيمجور قوّة أبي العباس 
انحاز عن نيسابور» فسار عنها ليلاء وتبعه عسكر أبي العبتاس» فغنموا كثيراً من 
أموالهم ودوابهم» واستولى أبو العتاس على نيسابور» وراسل الأمير نوح بن منصور 
يستميله ويستعطفه» ولج ابن عُرَيْر في عزله» ووافقه على. ذلك والدة الأمير نوح. 
وكانت تحكم في دولة ولدهاء وكانو”" يصدرون عن رأيهاء فقال بعض أهل العصر 
في ذلك : 


6 المنتظم ا 171 ((TY o11)‏ تاريخ الرسلام (خوادٹ ۳۷۳ ه.) ص ۰٤۷٥‏ وانظر: ذيل 
تجارب الأمم .۸٤‏ 


(۲) في (أ): «الحسين». 
0( في الأوربية : (وكان». 
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شقان يع ذو الخياضّة عنهما: رأي الشحاءء وإزميرة الضبياةة 
ا الساء فميتهية إلى الهرى» ولحو الا يجري بغير عِنانٍ 


ذكر انهزام أبي العبّاس إلى جُجرجان ووفاته 

لما انهزم ابن سيمجور أقام أبو العبّاس بتيسابور يستعطف الأمير نوحاً ووزيره 
ابن عُزير» وترك اتباع ابن سيمجور وإخراجه من خراسان» فتراجع إلى ابن سيمجور 
أصحابه المنهزمون. وعادت قوّتهء وأتته الأمداد من بخارى» وكاتب شرف الدولة أبا 
الفوارس بن عضّد الدولة» وهو بفارسء يستمذه» فأمذه بألفئ فارس مُراغمةً لعمّه فخر 
الدولة» فلمًا كثف جمعه قصد أبا العبّاس» (فالتقوا واقتتلوا قال شديدا إلى أغفر 
التهار» فانهزم أبو العئاس)7© وأصحابه”" » وأسر منهم جماعة كثيرة. 

وقصد أبو العبّاس جُرجان» وبها فخر الدولةء فأكرمه وعظمهء وترك له جُرجان 
ودهئتان”" وأسْتراباذ صافية له ولمن معه» وسار عنها إلى الرَّيّء وأرسل إليه من 
الأموال والالات ما يجلّ عن الوصف . 


وأقام أبو العتاص بجرجان هو وأصحابه» وجمع العساكر وسار نحو خراسان» 
فلم يصل إليهاء وعاد إلى جُرجان وأقام بها ثلاث سنين» ثم وقع بها وباء شديد مات 
فيه کئير من أصحايه » 9 مات هو أيضاء وكان موته سنه سر و سبعين [وثلا ثمائة ]» 
وفيل : إنه مات فمو ما : 

وكان أصحابه قد أساؤوا السيرة مع أهل جُرجان» فلمَّا مات ثار بهم أهلها 
ونهبوهم » وجرت بيمهم وقعة عظيمة اع عن هزيمة الجرجانية. وقتل منهم حل 
کک وأ الك ا لهست أموالهمء و مشايخهم الآأمان» مر 00 
سم چور ۰ وكان حينئد صاحب الجيش مكان ا وكان والده قل 00 فحأةٌ: وهو 
يُجامع بعض حظایاه» فمات على صدرهاء فلا مات قام بالأمر بعده أبئه لفو عليه 
)١(‏ ما بين القوسين من الباريسية. 


(۳) في الباريسية: «وطيرستان». 


۳4۷ 


واجتمع إخوته على طاعته ع منهم أخوه أبو القاسم وغيره » فنازعه فائق الولاية» 
وسنذكر ذلك سنة ثلاث وثمانين [وثلاثماثة] عند ملك الثرنك بشارى» إن شاء الله تعالى . 
ذكر قتل أبى الفرج محمّد بن عمران 
وملك أبي المعالي ابن أخيه''' الحسن 


في هله السنة قتل أبو الفرج محمد بن عمران بن شاهين صاحب الطيحة» وولی 
أبو المعالي ابن أخيه الحسن . 


وسبب قتله أن أبا الفرّج قدّم الجماعة الذين ساعدوه على قتل أخيه» ووضع من 
حال مقدّمي القوّاد» فجمعهم المظفر بن على الحاجب» وهو أكبر قوّاد أبيه عمران 
وأخيه الحسن» وحذرهم عاقبة أمرهم» فاجتمعوا على قتل أبي الفرج» فقتله المظفر 
وأجلس آبا المعالی مکانه» وتولی تدبیره بنفسه» وقتل کل من کان يخافه من المَرّاد» 
ولم يترك معه إلا من يثق به: وكان أبو المعالي صغيرا" . 


ذكر استيلاء المظفر على البطيحة 


لما طالت أيام على المظفر بن علئ الحاجب» وقوي أمره» طمع في الاستقلال 
بأمر البتطيحة» فوضع كتاباً عن لسان صمصام الدولة إليه يتضمّن التعويل عليه في ولاية 
التطيحة» وسلمه إلى ركابئ غريب» وأمره أن يأتيه إذا كان القوّاد والأجناد عنده» ففعل 
ذلك» وأتاه وعليه أثر القبار: وسلم إليه الكتاب» فقبّله وفتحه» وقرأه بمحضر من 
الأجناد» وأجاب بالسمع والطاعة» وعزل أبا المعالي» وجعله مع والدته» وأجرى 
عليهما جراية» ثم أخرجهما إلى واسط» وكان يصلهما بما ينفقانه» واستبد بالأمر» 
وأحسن السيرة» وعدل في الناس مَذَهٌ. 

ثم إنه عهد إلى ابن أخته أبي الحسن عليَ بن نصر الملقّب بمهذب الدولة» وكان 
يلقب حينئذر بالأمير المختارء وبعده إلى أبي الحسن علي بن جعفرء وهو ابن أخته 
الأخرىء واتقرض بيت عمران بن شاهين. وكذلك: الدثيا دُوَّل؛ وما أشيه حاله بحال 
با فإنه ملكء وانتقل الملك إلى ابن اخحته ممهّد الدولة ابن مروان" . 


6 في (]) زيادة : «أبي2. 


(۲) ذیل تجارب الأمم ۸۷» ۸۸. 
)۳( ذيل تجار الأمم 868 ۹٩‏ . 


۳۹۸ 


ذكر عصيان محمّد بن غانم 


وفيها عصى”2 محمد بن غائم البرزيكانيع بتاحية كوردرء من أعمال قم على 
فخر الدولة» وأخذ بعض غلات السلطان» وامتنع بحصن الهفتجان» وجمع البرزيكاني 
إلى نفسهء فسارت إليه العساكرء في شوّال» لقتاله» فهزمهاء واا إليه من الْرَيّ 
مرّة أخرى فهزمها. 


فأرسل فخر الدولة إلى أبي النجم بدر بن e‏ غليةء. ويآمره 
بإصلاح الحال معه» ففعل» وراسله: فاصطلحوا أوّل سنة رع ٠"‏ وسبعين [وثلاثمائة] 
(وبقي إلى سنة مس وسيجن)» ضار إلية جيش لفخر الدولةء قال فأصابته 
طعنة » وأخد آسيراً: فمات من طعنته . 


ذكر انتقال بعض صنهاجة من إفريقية ة إلى الأندلس وما فعلوه 


في هذه السئة انتقل أولاد زَيْري بن مناد » وهم زاوي وجلالة وسا إخوة 
بلكين» إلى الأندلس. 


وسبب ذلك أنهم وفع بينهم وبين أخيهم حماد حروب وقتال على لاد بينهم › 
فغلبهم حمّادء فتوجهوا إلى طنجة ومنها إلى قرطبة» فأنزلهم محمد بن أبي عامر وسر 
بهم › وأجرى عليهم الوظائف وأكرمهم. وسألهم عن سبب انتقالهم. فأخبروه» وقالوا 
له: إنما اخترناك على غيرك» وأحببنا أن نكون معك نجاهد في سبيل الله . فاستحسن 
ذلك منهم» ووعدهم ووصلهم» فأقاموا أيَاماً. 

ثم دخلوا عليه وسألوه ه إتمام ما وعدهم به من الغزوء فقال: انظروا ما أردتم من 
الجثد نعطكم ؛ فقالوا: ما يدخل معنا بلاد العدوّ غيرنا إلا الذين معنا من بني عمَناء 
وصنهاجة وموالينا؛ فأعطاهم الخيل والسلاح والأموال» وبعثث معهم دلیلاء وكان 
الطريق ضيقاً» فأتوا أرض جليقِية» فدخلوها ليلا» وكمنوا في بستان, بالقرب من 


(۱) في الأوربية (اعصا» , 
(۲) في (أ): «خمس». 
(۳) من (أ). 
)٤(‏ في الأصل: «وماكس». 
۳4۹ 


المدينة› وقتلوا كل من به وقطعوا أشوحارة. فلمّا أضصبحوا حزج جماعة من اليلد 


وتسامع العدوّ» فركبوا فى في أثرهمء قلمًا أحسوا يذلاك کمنوا وراء ربوة» فلا 
جاوزهم العدوّ خرجوا عليهم ٠‏ من ورائهم» وضربوا في ساقتهم وكبرواء فلمًا سمع 
العدوّ تکبیرهم ظنوا أن این كثير» فانهزمواء. وتبعهم صنهاجة» فقتلوا خلقاً كثيرأء 
وغنموا دواتهم وسلاحهم وعادوا إلى قرطبة» فعظم ذلك عند ابن أبي عامرء ورأى من 
شجاعتهم ما لم یره من جلد الأتدلس : فأحسن إليهم وجعلهم بطانته . 


ذكر غزو ابن أبي عامر إلى الفرنج بالأندلس 


لجا داف أهل الأندلس فعل صنهاجة حسدوهم»› ورغبوا فى الجهادء وقالوا 
للمنصور بن أبي عامر: لقد نشطنا هؤلاء للغزو. فج الجر الكثيرة من سار 
الأقطار» وخرج إلى الجهادء وكان زى في منامه» تلك الليالي» كأنْ رجلا أعطاه 
الأسبراج» فأخذه من يده وأكل منه» فعبره على ابن أبي جمعة»ء فقال له: اخرح إلى 
بلدة إليون” فإتك ستفتحها؛ فقال: من أين أخذت هذا؟ فقال: لأنَ الأسبراج يقال له 
في المشرق الهليون"» فملك” الرؤيا قال لك؛ ها ليون. 


فخرج إليها ونازلهاء وهي من أعظم مدائنهم» واستمد أهلها الفرنج› فأمدؤهم 
بجيوش كثيرة» واقتتلوا ليلا ونهاراً فكثر القتل فيهم› وض ت ضاخ ضا عظما 
ثم خرج قومص كبير من الفرنج لم يكن لهم مثله» فجال بين الصفوف وطلب البرازء 
فبرز إليه جلالة بن رّيري الصنهاجي فحمل كل واحد منهما على صاحبه» فطعنه 
الفرنجئ فمال عن الطعئة وضربه بالسيف على عاتقه فأبان عاتقه» فسقط الفرنجى إلى 
الأرض» وحمل المسلمون على النصارى» فانهزموا إلى بلادهم» وقتل منهم ما لا 
تخضى اواك المد : 


)1١(‏ في الأصل: «المدد». 
(۲) في (أ): «النون». 
(۳) في (أ): «الرؤيا». 
)٤(‏ في الباريسية: «فلك». 
)٥(‏ من (). 


' هع 


وغنم ابن أبي عامر غنيمة عظيمة لم ير مثلهاء واجتمع من السبي ثلاثون ألفاء 
مذليئنة قأمونة» ورجع سالماً هو وعساكره. 


دكر وفاة يوسف لكين وولاية ابنه المنصور 


فى هده السيئة» لش بقين من ذي الحجة» ٿوقي يوسف” بُلكين بن زَيْري 
ضاحب إفريقية بوارقلين” . 

وسبب مُضِيه إليها أنْ خزرون الزناتئ دخل سِجلماسة» وطرد عنها نائب يوسف 
بلكين» ونهب ما فيها من الأموال والعٌُددء وتغلب على فاس زيْري بن عطيّة الزناتئٌ 
فرحل يوسف إليهاء فاعتل في الطريق بقولنج» وقيل خرج في يده بُثرة فمات منهاء 
فأوصى بولاية ابنه المنصورء وكان المنصور بمديئة أشيرء فجلس للعزاء بأبيه» وأتاه 
أهل القيروان وسائر البلاد”*' يعرّونه بأبيه ويهنونه بالولاية» فأحسن إلى الناس وقال 
لهم: إن أبي يوسف وجدتي زريري كانا يأخذان الناس بالسيف» وآنا لا آخذهم إلا 
بالإحسان» ولستُ ممُّن يولى بكتاب ويُعزل بكتاب» يعني أن الخليفة بمصر لا يقدر 
على عزله بكتاب . 

ثم سار إلى القيروان» وسكن برقادة» وولي الأعمال» واستعمل الأمراء وأرسل 
هدّية عظيمة إلى العزيز بالله بمصرء قيل : كانت قيمتها ألف آلف دينار» ثم عاد إلى 
أشير» واستخلف على جباية الأموال بالقيروان» والمهدية» وجميع إفريقية إنساناً يقال 
له غیدالله بن الكاب". 

ذكر أمر باذ الكرديّ خال بني مروان وملكه الموصل 


فى هذه السنة قوي أمر باذ الكرديّ› وآسمة أبو عيةاللة الج بخ دوب 


)١(‏ في البیان المغرب ۲۳۹/۱: «لتسع». 
€7 () زيادة: «بن». 

(۳) فی (أ): «بواقلنى». 

)٤(‏ في (): «الناس». 

643 من 00 

0) الباق المقيوت ١/١‏ 

90 ق (أ): «دوسك)». 


٠١ 


وهو من الأكراد الحميديّة» وكان ابتداء أمره أنه كان يغزو بثغور ديار بكر كثيرأء وكان 
عظيم الخلقة» له بأس وشدة» فلمًا ملك عضّد الدولة الموصل حضر عنده» فلمًا رأى 
عضد الدولة خافه وقال: ما أظنه يُبقي علئء فهرب حین خرح من عنده» وطلبه عضد 
الدولة بعد خروجه ليقبض عليه» وقال: له بأسن وشدة. وفيه شرء ولا يجوز الإبقاء 
على مثله؛ فأخبر بهربه» فكفت عن طلبه. 


وحصل بثغور ديار بكرء وأقام بها إلى أن استفحل أمره وقوي. وملك ميافارقين 
وكثيرا من ديار 2 بعل موت عضد ار ووصل بعض أصحابه ا e‏ 
فواقعه» فانهزه 8 وآ ا وقوي أمر باذ فأرسل ضا الدولة 
إليه أبا القاسم سعد بن محمد الحاجب في عسكر كثير» فالتقوا ببا جلايا"“ على خابور 
الحسينية"» من بلد كرّاشى» واقتتلوا قتالا شديداًء فانهزم سعد وأصحابه» واستولى 
باذ على كثير من الديلم» فقتل وأسرء ثم قتل الأسرى صبراً. وفي هذه الوقعة يقول 
أبو الحسين” " البشنويٌ 


بباجلايا خلا فته خخ ونحن في الروع جلاؤون للكرب 


ن اء لكر سيه سه انع وقلاين وارعماقة: 1 قساء اله 


ولمّا هزم باذ الديلم وسعداء وفعل بهم ما تقدّم ذكره» سبقه سعد فدخل 
الموصل» وسار باذ في أثره» فثار العامة بسعد لسوء سيرة الديلم فيهم» فنجا منهم 
بنفسه» ودخل باذ إلى الموصل واستولى عليها» وقویت شوکته» وحدث نفسه بالتغلب 
على بغداذ وإزالة الديلم عنهاء وخرج من حد المتطرّفين» وصار في عداد أصحاب 


)١(‏ عن الباريسية. 

(۲) فى (1): «الحستية». 

)۳( في الباريسية : «الحسن». 

)٤(‏ في الأوربية «غمغمة)» وفي (أ): «غمغمته». 
)0( من (أ). 

() من الباريسية. 


الأطراف . فخافه صمصام الدولة وأهمّه أمره» وشغله عن غيره» وجمع العساكر 
يمتها إلبد: فانقضت السئة . 


وقد حدّثني بعض أصلدقائنا من الأكراد الحميدية ممن يعتنى بأخبار باذ أن باذا 
كنيته أبو شجاع» واسمه باذء وأن أبا ال عى الحسين ب خومعات: وهو أخو باذ» 
وكان ابتداء أمره أنه کان فرعن الغنم» وكان رهما جواداًء وكان يذبح الغنم التي له 
ويُطعم الناس» فظهر عنه اسم الجودء فاجتمع عليه الناس» وصار يقطع الطريق» 
وكلّما حصل له شيء أخرجهء فكثر جَمْعُه» وصار يغزوء ثم إِنّه دخل أرمينية» فملك 
مدينة أرجيش» وهي أؤل مدينة ملكهاء فقوي بهاء وسار منها إلى ديار بكر» فملك 
مدينة أمدء ثم ملك مدينة ميافارقين وغيرها من ديار بكر» وسار إلى الموصل فملكها 
كما 5 او 

كر عدّة حوادث 

في هذه السنة استعمل العزيز بالله (الخليفة العلويٌ)" على دمشق وأعمالها 
بكجور التركئّ مولى قرغويه”*' أحد غلمان سيف الدولة بن حمدان» وكان له حمص»› 
فسار منها إلى دمشق» وظلم أهلهاء وعسفهم وأساء السيرة فيهم» وقد ذكرناه سنة 
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وفيها وزر أبو محمّد على , بن العبتاس بن فسانجس لشرف الدولة. 


اوا في ربيع الأوّل» انقض كوكب عظيم أضاءت له الدنياء وسمع له مثل 


وفيها غلت الأسعار بالعراق وما يجاوره من البلاد» وعدمت الأقوات» فمات 
كقير من الناس جوا . 


)١(‏ في (أ): «لتسير». 

(۲) ينفرد المؤلف بهذا الخبر عن بلده. 

© هن 7( 

)5( في الباريسية : «فرعويه» وفي الأوربية: «قرعويه)» وكذا فى المصادر. 

(6) تاريخ الأنطاكي 235١١‏ ذيل تاريخ دمشق 278 ٠۲۹‏ زبدة الحلب ١/”/ا١. ۱۷٤‏ و١۱۷»‏ ۱۷۷ 
الدرّة المضية ١١١‏ ۲۱۲ إتعاظ الحنفا ۰۲۵۸/۱ ۲٥۹‏ . 

(5) المنتظم ۱۲۱/۷ »)۳۰۲/۱٤(‏ تاريخ الإسلام (حوادث ۳۷۴۳ ه.) ص ١٥۷٤ء ٤۷١‏ . 


9F 





وفيها وزر أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن سعدان لصمصام الدولة . 


وفيها ورد القرامطة ل قريب بغداد» وطمعوا نمو ست عضد الدولة» فصولحوا 
على مال آخذوه وعادو" . 


[الوفيات] 


وفيهاء (في جمادى الاخرة)”''» توفي (سعيد بن سلام) أبو عثمان المغرية”) 
نكسا فور ومولده بالقيروان» ودخل الشام» فصحب الشيوخ منهم أبو الخير الأقطع 
وغيره» (وكان من أرباب الحو ]21 


.)۳٠۰۲/۱٤( ۱۲۲/۷ المنتظم‎ )۱( 

€7 مئ( 

(۳) انظر عن (سعيد بن سلام) في: تاريخ الإسلام (وفيات ”7 ه.) ص 0575 01٠‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 

88 هن 


VE 
ثم دخلت سنة أربع وسبعين وثلاثمائة‎ 


ذكر عود الديلم إلى الموصل وانهزام باذ ٠‏ 


لمّا استولى باذ الكرديٌ على الموصل اهتمّ صمصام الدولة ووزيره ابن سعدان 
بأمره» فوقع الاختيار على إنفاذ زيار بن شهراكويه”''» وهو أكبر قوّادهم» فأمره 
بالمسير إلى قتاله» وجهزه» وبالغ في أمره. وأكثر معه الرجال والعُدّد والأموال» وسار 
إلى باذء فخرج إليهم» ولقيهم في صفر من هذه السئة» فأجلت الوقعة عن هزيمة باذ 
وأصساية وأسر كثير من عكر وأهلةه ولخملوا إلى يقداة فشهروا بهاء وملك الديلم 
الموضل . 


وأرسل زيار عسكراً مع سعد الحاجب في طلب باذ» فسلكوا على جزيرة ابن 
عمر» وأرسل عسكراً آخر إلى" نصيبين» فاختلفوا على مقدميهم». فلم يطاوعوهم 
على المسير إليه» وكان باذ بديار بكر قد جمع خلقا كثيرا» فكتب وزير صمصام الدولة 
إلى سعد الدولة بن سيد الدولة بن حمدان» وبذل له تسليم ديار بكر إليه» فسيّر إليها 
جيشأء فلم يكن لهم قوّة بأصحاب باذء فعادوا إلى حلب» وكانوا قد حصروا 
متافارقين» فلمًا شاهد سعد ذلك هن عسكره أعمل الحيلة في قتل باذء فوضع رجلا 
على ذلك» فدخل الرجل خيمة باذ ليلاء وضربه بالسيف» وهو يظنَ أنه يضرب رأسهء 
فوقعت الضربة على ساقه» فصاح» وهرب ذلك الرجل» فمرض باذ من تلك الضربة» 
فأشفى على العوت: وكاث قد جسء©؟ معه من الرجال خلقاً كتيرآ» فراسل زياراً وسعداً 


)١(‏ في (أ): «باد؛. 

)۲( في الباريسية : «شهركويه». 
(0© في (أ): «على». 

(€) شن (أ) زيادة: «من». 


0 


يطلب الصلح› فاستقر- الحال بينهم ١‏ واصطلحوا لون أن تكون ديار بكر لباذ» والنصف 
من طور عبدين أيضاًء وانحدر زيار إلى بغداذء وأقام سعد بالموصل”''' . 


ذكر عذّة حوادث 

فى هذه السنة قلّد أبو طريف عليان بن ثَمَالَ الختاجية ععماية الكوفة». .وهى أول 
مار کے ا ۰ ۰ 

وفيها خطب أبو الحسين بن عضّد الدولة بالأهواز لفخر الدولة» وخطب له أبو 
ظاهر بخ عضيد الدولة بالبصرةة ولقفا اسه على البيكة” . 

وفيها خطب لصمصام الدولة بعمان» وكانت لشرف الدولة» ونائبه بها أستاذ 
هرمّز. اسار مم الدولة» فلمًا بلغ الخبر إلى شرف الدولة أرسل إليه جيشاء 
فانهزم استاد هرر واد أسير أ وعادت عمان إلى شرف الدولة» وحبس اماد کرش 
في بعض القلاع وطولب بمال كثير . 

وفيها توفي على بن كامة» مقدّم عسكر ركن الدولة. 

وفيها أفرجح شرف الدولة عن أبي منصور بن صالحان واستوزره» وقبض على 
زوه أبي محمّد بن فسانجس””' . 

وقبها أرسل شرف الدولة رسولا إلى اقرا فلمًا عاد قال: إِنّ القرامطة 
سألوني عن الملك فأخبرثهم (بحُسن سيرته)'' فقالوا: من ذلك اه استوور ثلاثة في 


سنة لغير سبب» فلم يغيّر شرف الدولة بعد هذا (على وزيره)”'' أبي منصور بن 
الان“ . 


)١(‏ ينفرد المؤلف بهذا الخبر عن بلده. 
(۲) المختصر في أخبار البشر ٠١٤/۲‏ . 
(۳) ذیل تجارب الأمم 48. 

١٠٠ ذيل تجارب الأمم‎ )٤( 

(۵) ذيل تجارب الأمم .٠١١‏ 

(57) في (أ): «فآخبرتهم به». 

a 5/( 

(۸) ذيل تجارب الأمم ١۱١۱ء ٠٠۲‏ . 


[الوّفَئَات] 


وفي شذلة السئة توفي أبو الفتح محمد بن الخ الأزدى الموضلى: الحافظ 
المشهورء وقيل في سنة (تسع وستين [وثلاثمائة]» وكان ضعيفاً فى الحديث)"'. 


)١(‏ انظر عن (محمد بن الحسين) في : تاريخ الإسلام (وفیات ۳۷٤‏ ه.) ص ٥19 .٥1٤‏ رفيه مصادر 
)۲( ف( ل#خمس و سيعين وثلاثماثة» والله أعلم؟ . 


۷ 


Y0 
ثم د< خلت سنه خمس و : سبعين 395 ثمائه‎ 


ذكر الفتنة سغداذ 


في هذه السنة جرت فتنة ببغداذ بين الديلم» وكان سببها أنْ أسفار بن كردويه. 
وهو من أكابر القوّادء استنفر”'' من صمصام الدولة» واستمال كثيراً من العسكر إلى 
طاعة شرف الدولة» واتفق رأيهم على أن يولوا الأمير بهاء الدولة أبا نصر”'' بن عضّد 
الدولة (العراق نيابة عن أخيه شرف الدولة)”"'. 

وكان صمصام الدولة مريضاء فتمكن أسفار من الذي عزم عليهء وأظهر ذلك. 
وتأخّر عن الدار» وراسله صمصام الدولة يستميله ويُسكنهء فما زاده إلا تماديء فلمًا 
رأى ذلك من حاله راسل الطائع يطلب منه الركوب معهء وكان صمصام الدولة قد أبل 
من مرضهء فامتنع الطائع من ذلك» فشرع صمصام الدولة» واستمال فولاذ زماندار”*'. 
وكان موافقاً لأسفار إلا أنه كان يأنف من متابعته لكبر شأنه» فلمًا راسله صمصام 
الدولة أجابه» واستحلفه على ما أراد» وخرج من عنده» وقاتل أسفار» فهزمه فولاذ. 
راعذ الأمير أتو اتف اسے اء وأحتغير عثل أختيه صمصام الدولة» فرق له» وعلم أنه لا 
ذنب له فاعتقله مكرماء وكان عمره حينئلر خمس عشرة سنة. 


ونت أمر صمصام الدولة. و سعى إليه يباين سعدان الذي كان وزيره» فعز له » 


)١(‏ فى الأوربية #استشعر». 

(۲( في الأصل : «أيا منصور». 

(۳) من (). 

)٤(‏ في (أ): «ابزماندار»» وفي ذيل تجارب الأمم ٠١5‏ «فولاذ بن ماناذر؛» ومثله فى معجم الأدباء 
5/ 750 ولكن بالدال المهملة «ماناذر». 


°۸ 


وقيل إنه كان هواه معهم» فقتل ومضى اسار إلى الأهوازء واتصل امير أبي 
الحسين بن عضّد الدولة» وخدمه» وسار باقى العسكر إلى شرف الدولة”''. 
ذكر أخبار القرامطة 

في هذه السئة ورد إسحاق وجعفر البحريان» وهما من الستة القرامطة الذين 
يلقبون بالسادة» فملكا فملكا الكوفة» وخطبا لشرف الدولة» ا الناس لدذللف: لما فى 
النفوس من هيبتهم وبأسهم» وكان لهم من الهيبة ما إن عضّد الدولة وبختيار أقطعاهم 
الكثي . 
عليه صمصام الدولة» فلمًا ورد القرامطة الكوفة كتب إليهما صمصام الدولة يتلطفهماء 
ويسألهما عن سبب حركتهماء فذكرا أن قبنض نائبهم هو السبب في قصدهم بلاده» وبثا 
أرحانهما» وهب الل 


ووصل أبو قيس" الحسن بن المنذر إلى الجامعّين» وهو من أكابرهم» فأرسل 
م الدولة العساكر» ومعهم العربت» فعبروا الفرات إليه وقاتلوه» فاتهزم عنهم. 
الى أبو قيس وجماعة من قوّادهم. فقتلواء فعاد القرامطة وسيروا جيشأ آخر في عدد 
كثير وعُدَة» فالتقوا هم وعساكر صمصام الدولة بالجامعين أيضاً . فأجلت الوقعة عن 
هزيمة القرامطة. وفتل مقدمهم وغيره» واس جماعة . 55 سوادهم» فلما بلغ 
المنهزمون إلى الكوفة رحل القرامطة» وتبعهم العسكر إلى القادسية» فلم يدركوهم› 
وزال من حينئلر ناموسهه””'. 

ذكر الإفراج عن ورد الروميّ وما صار أمره إليه 
ودخول الروس في النصرانية 

في هده الستة أفرج صمصام الدولة عن ورد الروميٰ› وقد تقدم ذكر حبسه. فلمَا 

كان الان أفرج عنه وأطلقه' كي وشرط عليه إطلاق عدد كثير من أشاوة: المسلمين» 


. ٠٠١-٠٠٤ ذیل تجارب الأمم‎ )1١( 

(۲) في الأوربية: «وجبوا». 

(۳) في الباريسية زيادة: «بن». 

. ٠١١ /۲ والمختصر في آخبار البشر‎ ء٠١٠١‎ : ٠١9 في (): :بأسهم». والخبز في: ذيل تجارب الأمم‎ )٤( 
.)(( من‎ 4»6( 


۹ 


وأن يسلم إليه سبعة حصون من بلد الروم برساتيقهاء وأن لا يقصد بلاد الإسلام هو 
ولا أحد من أصحابه ما عاش. وجهزه بما يحتاج إليه من مال وغيره» فسار إلى بلاد 
الروم» واستمال في طريقه خلقاً كثيراً من البوادي وغيرهم؛ وأطمعهم في العطاء 
والغنيمة» وسار حتى نزل بِمَلَطية» فتسلمهاء وقوي بها وبما فيها من مال وغيره. 


وقفيسك ورديسر ”بن لأينة قراسلا واستقة الآمر يتسا على أن قفون 
الفُسطنطينية وما جاورها من شمالي الخليج» لورديس» وهذا الجانب من الخليج 
لورد» وتحالفا واجتمعا» فقبض ورديس على ورد وحبسه. ثم إنه ندم فأطلقه عن 
قريب» وعبر ورديس الخليجح. وحصر القسطنطينية وبها الملكان ابنا أرمانوس». وهما 
سيل وقسطنطين» وضيّق عليهماء فراسلا ملك الروسية» واستنجداه وزوّجاه بأخت 
لهماء فامتنعت من تسليم نفسها إلى من يخالفها في الدين» فتنصّرء وكان هذا أوَّل 
النصرانية بالروس» وتزؤجها وسار إلى لقاء ورديس» فاقتتلوا وتحاربوا فقتل ورديس. 
واستقة الملكان. فى ملكهماء وراسلا وردا وأقزام عل ما بيده فبقى بكديدةٌ ومات» 
قيل إنه انج سوا ۰ 

وتقدّم بسيل في الملك» وكان شجاعاً عادلا» حسن الرأي» ودام ملكه» وحارب 
البلغار خمساً وثلاثين سنة» وظفر بهمء وأجلى كثيراً منهم من بلادهم» وأسكنها 
الروم» وكات كثير الإحسان إلى المسلمين والميل إليهه””. 

ذكر ملك شرف الدولة الأهواز 

فى هذه السنة سار شرف الدولة أبو الفوارس بن عضّد الدولة من فارس يطلب 
الأغراف وأرسل الق أخيه أبن الحسين وهو بها يطب نفسهء ويعده الإحسان». وأن 
بقوه. على نمأ نيذه من الأسال: وأعلمه أن مقصده العراق» وتخليص أخيه الأمير أبى 
نصر من محبسه فلم يصخ”" أبو الحسين إلى قوله؛ وعزم على منعهء وتجهّز لذلك. 
فأتاه الخبر بوصول شرف الدولة إلى أرَجانء ثم إلى رامَهُرمُزَء فتسلل أجناده إلى شرف 
الدولة ونادوا بشعاره» فهرب أبو الحسين نحو الرَيّ إلى عمّه فخر الدولة» فبلغ 
أصبهان وأقام بهاء واستنصر عمّه فأطلق له مالا ووعده بنصره. 


)1١(‏ في (أ): (ورديش». 
() ذیل تجارب الأمم ۱۱۱ - ۰۱۱۷ تاريخ الأنطاكي (بتحقيقنا) ٠١5‏ - ۲۱۳ (حوادث ۳۷١‏ ه.). 


)6 في الأوربية: «يثق». 


2 


فلمًا طال عليه الأمر قصد التغلب على أصبهان ونادى بشعار أخيه شرف الدولة» 
فثار به جُندها وأخذوه أسيراً وسيّروه إلى الريّء فحبسه عمّهء وبقي محبوسا إلى أن 
مرق عغمّه فخر الدولة مرضن المرتء فلمًا اشعدٌ مرضية أرسل إليه من قتلهء وكان 
يقول شعرأء فمن قوله: 
هب الدهر أرضائي وأعشّبَ صرفة» وأغقّب بالكسمى» وقك ين الأشر 
فمن لي بأيام الشباب التي مضَّثْء2 ومنلي بماقدفات في الحبس من عُمري”"' 

وأمًا شرف الدولة فإنه سار إلى الأهواز وملكهاء وأرسل إلى البصرة فملكهاء 
وقبض على أخيه أبي طاهرء وبلغ الخبر إلى صمصام الدولة» فراسله في الصّلح, 
فاستقن الأمر على أن يخطب لشرف الدولة بالعراق قبل صمصام الدولة» ويكون 
صمصام الدولة نائباً عنهء ويُطلق أخاه الأمير بهاء الدولة أبا نصرء فأطلقه وسيره"“ 
إليه» وصلح الحال واستقام . 


وكان قاد شرف الدولة يحبّون الصلح لأجل العود إلى أوطانهم» وخطب لشرف 
الدولة بالعراق» وسّئرت إليه الخلع والألقاب من الطائع لله؛ فإلى أن عادت الرسل 
إلى شرف الدولة ليحلفوه ألقت إليه البلاد مقاليدها كواسط وغيرهاء وكاتبه القوّاد 
بالطاعة» فعاد عن الصلح» وعزم على قصد بغداذ والاستيلاء على الملك. ولم يحلف 
ية 


وكان معه الشريف أبو الحسن محمّد بن عمر يشير عليه بقصد العراق» ويحثه 
قليف وتطمعة فيه فواققة على ذلك" " وسظكر باقى ره سسثة ست وسعيرة 
توثلاكمانة]: إن شاء الله تعالى . ٠‏ 
ذكر انهزام عساكر المنصور من صاحب سجلماسة 


قد ذكرنا استيلاء خزرون وزيري الزناتتين على سجلماسة وفاس“» وموت 
توسفف يلكين لما قضدهما» قلمًا مات تمكنا من تلك البلاد؛ فلا اسحقر المنصور سير 


(0) ذيل تجارب الأمم 177. 
(۲) في (أ): «ويسيّره؟. 
(۳) ذیل تجارب الأمم ٠۲۳-۱۲۰‏ . 


)٤(‏ في الباريسية: «وسبتة». 


جيشاً كثيفاً إليهما ليرذهما إلى طاعتهء فلمًا صار الجيش قريب فاس خرج | 
صاحبها زيري بن عطية الزناتئ» المعروف بالقرطاس› في غساگر ةة فافتجلرا ا 
شدیدا لانهزم عسكر المنصور وقتل منهم خلق كثير: رمي Ne‏ وق 


قلمه کی aN,‏ 


ذكر عذّة حوادث 
في هذه السنة خرج بعمان طائر من البحر كبيرء أكبر هن القيلغ ووقف على تل 
هناك وصاح نسو لت عالں ولسان فصيح: قل قراسء قل قرب»ء قل قرب» ثلاثاً ثم 
غاص في البحر› فعل ذلك ثلاثة آيام› تم غاب ولم بر بعد ذلك" , 


وكاد 6 اليلد يمتتن ) فأعفوا مد ls.‏ 


[الوَفيَات] 


وفيها توفي ابن مؤيّد الدولة بن بُرّيه» فجلس صمصام الدولة للعزاء» فأتاه الطائع 
اه م 


وفيها توفي أبو على الحسن بن الحسين بن آبي هُريرة"“ الفقيه الشافعيٌ 
المشهور؛ وأبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله لاي وكان رئيس أصحاب 


.77١ /5 تاريخ ابن خلدون‎ .755/١ البيان المغرب‎ ء۱۷٩۹‎ ۰۱۷۸/۲٤ نهایة الأرب‎ )1١( 

(؟) ينفرد المؤلف بهذا الخبرء ونقله عنه أبو الفداء في المختصر ٠١٤/۲‏ . 

(۳( 5 الأوربية: «وكان». 

. ٤١۷ تاريخ الإسلام (حوادث ۳۷۵ ه.) ص‎ ۰۱١١ فيل تجارب الأمم‎ )٤( 

. ٠۲۳ ذیل تجارب الأمم‎ )٥( 

)00 الصحيح أن وفاة ابن ای هريرة في سنة ٠٤٠١‏ ه. انظر عنه في : طبقات فقهاء الشافعية للعبّادي /الاء 
وطبقات الفقهاء للشيرازي ؟١١».‏ ١٠١١ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكيى ”7057/7 ۹۳٠۲ء‏ وطبقات 
الشافعية للإسنوي 0١8/7‏ وفيه اسمه: الحسين بن الحسنء وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
٠٠*١ » ١‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ۷۲ء ۷۳. ۰ 

(۷) من الباريسية. وانظر عن (الداركي) في: تاريخ الإسلام (وفيات ۳۷١‏ ه.) ص 0۷١‏ 015 وفيه = 


11 


الشافعيّ بالعراق» وتوفي في شوّال وله نيف وسبعون سنة . 

وأبو بكر محمّد بن عبدالله بن محمّد بن صالح"' الفقيه المالكئٌ» ومولده سنة 
سبع وثمانن ومائتين. وسّئل أن يلي قضاء القضاة فامتنع . 

والوليد بن أحمد بن محمّد ين الوليد أبو العبّاس الروزنغ”" الصوفيٌ المخدّث»: 
كان من العلماء في الحقائق› وله تصانيف حسنة . 


- حشدت مصادر ترجمته. 

(۱) انظر عن (محمد بن عبدالله بن محمد) في: تاريخ الإسلام (وفيات دلالا ه.) ص 08٠‏ 087 وفيه 
حشدت مصادر ترجمته . 

(۲) انظر عن (الوليد الزوزني) في: الأنساب 0١‏ بء وتاريخ دمشق (مخطوطة التيمورية) 7١17/46‏ 
۹ ومعجم البلدان ٠١۸/١‏ وتاريخ الإسلام (وفيات ۴۷١‏ ه.) ص ٠٦٠٠۲‏ وموسوعة علماء 
المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي (تأليفنا) ق ١‏ ج ۱۷۲/١‏ رقم ٠۷۸۸‏ . 


CY 


7 
ثم دخلت سنة ست وسبعين وثلاثمائة 


ذكر ملك شرف الدولة العراق وفبض صمصام الدولة 

في هذه السنة سار شرف الدولة أبو الفوارس بن عضّد الدولة من الأهواز إلى 
واسط فملكهاء فأرسل إليه صمصام الدولة أخاه أبا نصر يستعطفه بإطلاقه» وكان 
محبوساً عندهء فلم يتعطف له» واتسع الخرق على صمصام الدولة» وشغب عليه 
جنده» فاستشار أصحابه فی فصد أخبه والدخول وو طاعته » فنهوه عن ذلك وقال 
بعضهم : الرأي أننا نصعد إلى عُكبرا لنعلم بذلك من هو لنا ممّن هو عليناء فإنْ رأينا 
غدتنا كثيرة قاتلناهم وأخرجنا الأموال» وإ عجزنا سرنا إلى الموصل» فهى وسائر بلاد 
الجبل لناء فيقوى أمرناء ولا بد أن الديلم والأتراك تجري”“ بينهم منافسة ومحاسدة 
ويحدث اختلال فنبلغ الغرض . 

وقال بعضهم : الرأي انتا سيو أو قرميسين تكاتب عمّك فخر الدولة ونستنجده » 
وتسير على طريق اله وأصبهان إل فارس › فتتغلب عليها. على خزائن شرف 
الدولة وذخائره» فما هناك ممانع ولا مدافع» فإذا فعلنا ذلك لا يقدر شرف الدولة على 
المقام بالعراق» فيعود حينئر فيقع” “ الصلح . 
خواصّه. فوصل ل أخيه شرف الدولة› فلقيه وطيئتب قلبه . فلمًا خرج من عنئله فبض 
عليه» وأرسل إلى بغداذ من يحتاط على دار المملكة» وسار فوصل إلى بغداذ فى شهر 
000 في (1): ما يجري . 


)۲( من (أ). 
)م في الأوربية :«يقع». 
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رمضان» فنزل بالشفيع» وأخوه صمصام الدولة معه تحت الاعتقال» وكانت إمارته 
بالعراق قالات ستين (وإحد عشر شهرا)1!؟. 


ذكر الفتنة بين الأتراك والديلم 


في هذه السنة جرت فتنة بين الديلم والأتراك الذين مع شرف الدولة ببغداذ. 
وسببها أن الديلم اجتمعوا مع شرف الدولة في خلق كثير بلغت عدّتهم خمسة عشر 
ألف رجل» وكان الأتراك في ثلاثة آلاف» فاستطال عليهم الديلم» فجرت منازعة بين 
بعضهم في دار وإصطبل»ء ثم صارت إلى المحاربة» فاستظهر الديلم لكثرتهمء وأرادوا 
إخراج صمصام الدولة وإعادته إلى ملكه . 


وبلغ شرف الدولة الخبرء فوكل بصمصام الدولة من يقتله إن هم الديلم 
بإخراجه. ثم إِنْ الديلم لما استظهروا على الأتراك تبعوهم. فتشوّشت صفوفهم. 
فعادت الأتراك عليهم من أمامهم وخلفهم. فانهزموا وقتل منهم زيادة على ثلاثة آلاف»› 
ودخل الأتراك البلدء فقتلوا من وجدوه منهمء ونهبوا أموالهم» وتفرق الديلم. 
فبعضهم اعتصم بشرف الدولة. وبعضهم سار عنه . 

فلمًا كان الغد دخل شرف الدولة بغداذ والديلم المعتصمون به معه» فخرج 
الطائع لله ولقنيه وهئأه بالسلامة» وقبّل شرف الدولة الأرض» وأخذ الديلم يذكرون 
صمصام الدولة» فقيل لشرف الدولة: اقتله» وإلا ملكوه الأمر. 


ثم إن شرف الدولة أصلح بين الطائفتين» وحلف بعضهم لبعض"» وحمل 
صمصام الدولة إلى فارس» فاعتقل في قلعة هناك" فرد شرف الدولة على الشريف 
محمّد بن عمر جميع أملاكه وزاده عليهاء وكان خراج أملاكه كل سنة ألفئ ألف 
وخمس مائة ألف درهمء ورد على التقيب أبي أحمد الموسويّ أملاكه. وأقر الناس 


)1١(‏ من (). والخبر في ذيل تجارب الأمم .177-1١178‏ والمنتظم 2”١8 7١1/١5‏ ونهاية الأرب 
TTT‏ ۲“ وتاريخ الإسلام (حوادث 777 ه.) ص 179: ۰٤۸۰١‏ وهو باختصار في تاريخ 
الفارقي «of‏ 00« والمختصر في أخبار البشر 1152/5 . 

(۲) ذیل تجارب الأمم ۱۳۲» ۱۳۳ . 

(۳) ذیل تجارب الأمم ١٤۱۳ء‏ تاريخ الإسلام (حوادث ۳۷١‏ ه.) ص ٤۸١‏ . 
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على مراتبهم» ومنع الناس من السعايات ولم يقبلهاء فأمنوا وسكنوا''". وورّر له أبو 
C2‏ 
منصور بن صالحان : 


ذكر ولاية تمهذْب الدولة البطيحة 


في ذه السنة توقي المظظر ين غلينء رواب بعده ابن احته أبو الحسن حلي بن 
نصر بالعهد المذكور» وكتب إلى شرف الدولة يبذل له الطاعة» ويطلب التقليد» 
فأاجيب إلى ذلك» ولَقّب بمهذب الدولة» فأحسن السيرة» وبذل الخير والإحسان» 
فقصده الناس» وأمن عنده الخائف . 

وصارت البطيحة معقلاً لكل من قصدهاء واتخذها الأكابر وطناًء وبنوا فيها 
الدور الحسنة» ووسعهم بره وإحسانه» وكاتب ملوك الأطراف وكاتبوه» وزؤجه بهاء 
الدولة ابنته» وعظم شأنه إلى أن قصده القادر بالله فحماه» وبقي عنده إلى أن أتته 
الخلافة”” » على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

ذكر عذدّة حوادث 

في هذه السنة توفي أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر الصوفيي“» المنجم لعضد 
الدولة» وكان مولده بالرئ ستة إحدى وتسعين وماتتين . 

وفيها كان بالموصل زلزلة شديدة تهذم بها كثير من المنازل» وهلك كثير من 
الخا ٠‏ . 

وفيها قتل المنصور بن يوسف» صاحب إفريقية» عبد الله الكاتب» وقام على 
ولاية الأعمال بإفريقية عوضه يوسف بن أبي محمّد» وكان والي قفصة قبل ذلك . 


وقييا كان بالعراق عل هديد جلا لغده أكر آمل“ . 


(۱) ذیل تجارب الأمم 2175 المنتظم .۳۱۸/٠٤١‏ 

(۲) ذیل تجارب الأمم ٠۳۷‏ . 

(۳) ذيل تجارب الأمم 4 215 المختصر في أخبار البشر ٠١٤/۲‏ . 

)٤(‏ لم أقف على مصادر لترجمته. 

)٥(‏ المنتظم ۱۳۱/۷ (١۷/۱١۳)ء‏ تاريخ الإسلام (حوادث ۳۷١‏ ه. ) ص 57/4» البداية والنهاية 
١‏ :*؛ كشف الصلصلة ٠۷١‏ . 

(0) انظر: نهاية الأرب .۱۷۹/۲٤١‏ والييان المغرب .٤٥/١‏ 

(۷) انظر المنتظم ۱۳۱/۷ .)۳۱۷/۱٤١(‏ 
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[الوفيات] 


وفيها توفي أحمد بن يوسف بن يعقوب بن البهلول"''' التنوخيئٌ الأزرق» الأنباريٌ 
الكاتب: 


وأحمد بن الحسين بن علمح أبو حامد. المَروَزِيُ” 22 ويُعرف بابن الطْبّريّ الفقيه 
الحنفى» تفقه ببغداذ على أبى الحسن الكرءخيع» وولئ قضاء القضاة بخراسان» ومات 
فى صفرء وكان عابداً محدثا ثقة. 


وإسحاق بن المقتدر ا أبو محمد والد القادر. ومولده سئة سبع عسرة 
وثلاثمائة» وصلى عليه ابنه القادر وهو حينئار أمير. 


وأبو على الحسن”*' بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيئ*؟ النخويٌ» صاحب 
«الإيضاح»؛ قيل: كان معتزلياً وقد جاوز تسعين سنة . 


واو اخد محمد بن أحمد بن الحسين بن الفط الجرجانيٌ . توفي في 
رضيه (وهو عالى الإستاه اف الحنيت) ‏ . 


(10) انظر عن (ابن البهلول) في: تاریخ بغداد ۲۲۱/١‏ رقم ۰۲۹۹۷ والمنتظم ۱۳۹/۷ رقم ٠١4‏ 
(#7/15 رقم 1877) في وفيات ۳۷۷ ه. » وتاريخ الإسلام (وفيات ۳۷۷ ه.) ص ٠٠١‏ . 

(۲) انظر عن (أبي حامد المروزي) في : تاريخ بغداد ۱۰۷/٤‏ ۸ رقم ١١10‏ وفيه وفاته ۳۷۷ ه.» 
والمنتظم ۱۳۷/۷ رقم 7١‏ (777/14. 14 رقم ۲۸۲۹)؛ وتاريخ الإسلام (وفيات 71/7 ه.) 
ص 075 وفيه بقية مصادر الترجمة . 

(۳) انظر عن (إسحاق بن المقتدر) في: المنتظم ۱۳۷/۷ رقم ۰۸٠۲ء‏ وفيه وفاته ۳۷۷ ه.» ومثله في : 
تاريخ الإسلام ٠٠١‏ وفيه بقية مصادر ترجمته. 

)٤(‏ في (أ): «الحسين». 

)٥(‏ انظر عن (أبي علي الفازسي) في: تاريخ الإسلام (وفیات ۳۷۷ ه.) ص 1٠۹ ۰1٩۸‏ وفيه حشدت 


مصادر ترجمته . 
050( انظر عن (ابن الغطريف) في : تاریخ الؤسلام (وفيات ۳۷۷ ه. ) ص ٦۱١ » ١5‏ وفيه حشدت مصادر 


(۷) من الباريسية. 


57 
ثم دخلت سنه سبع وسبعين وثلاثمانة 


ذكر الحرب بين بدر بن حسنويه وعسكر شرف الدولة 

في هذه السنة جهّز شرف الدولة عسكراً كثيفاً مع قراتكين الجهشياريَ» وهو 
مقدم عسكره وكبيرهم». وأمرهم بالمسير إلى بدر بن حسئويه وقتاله . 

وسبب ذلك أن شرف الدولة كان مَفِيظاً حَيْقَاً على بدر لاتحرافه عنه» وميله إلى 
عمّه فخر الدولة» فلمًا استق ملكه ببغداذ وأطاعه الناس شرع في أمر بدرء وكان 
فراييين قد جاوز الحذ في التحكّم والإدلال”''. وحماية الناس على نوّاب شرف 
الدولة» فرأى أن يُخرجه في هذا الوجهء فإن ظفر ببدر شفى غيظه منه» وإن ظفر به 
بدر استراح منه . 

فساروا نحو بدر» وتجهز ندر وق جممع العساكرء وتلاقيا على الوادي بقر میسین › 
فلمًا اقتتلوا انهزم بدر حتى توارى عنه» وظنْ قران وأصحابه أنه مضى على وجههء 
فنزلوا عن خيولهم وتفرقوا في خيامهم» فلم يلبثوا''' إلا ساعة حتى كر بدر راجعاً 
إليهم . وأكت عليهم. وأعجلهم عن الركوب» وقتل منهم مقتلة عظيمة» واحتوى على 
جميع ما في عسكرهم» ونجا قراتكين في نفر من غلمانه» فبلغ جسر النهروان» وأقام 
به حتى اجتمع إليه المنهزمون». ودخل بغداد. 

واستولى ندر بعل ذلك على أعمال الجبل وما والاهاء وفويت شو كته . 

وأمًا قراتكين فإنه لمّا عاد من الهزيمة زاد إدلاله وتجنيه» وأغرى العسكر 


)١(‏ في (أ): «والإذلال». 
(۲( في الا ية #يليث؟ . 


بالشغخب» والتوثب على الوزير أبي منصور بن صالحان» فلقوه بما يكرهء فلاطفهم 
ودفعهم» وأصلح شرف الدولة بين الوزير وبين قراتكين» (وشرع في إعمال الحيلة 
على فراتكين)» فلم تمض غير أيّام حتى قبض عليه وعلى جماعة من أصحابه 
وكتابه"» وأخذ أموالهم» وشغب الجُند لأجلهء فقتله شرف الدولة» فسكنواء وقدّم 
عليهم طغان الحاجب» فصلحت طاعته”” . 
ذكر مسير المنصور بن يوسف لحرب كتامة 

في هذه السنة جمع المنصور» صاحب إفريقية» عساكره وسار إلى كتامة قاصدا 
حربها. 

وسبب ذلك أن العزيز بالله العلويّ بمصر كان قد أرسل داعياً له إلى كتامةء يقال 
ته ایی الچ واسبه حسن بين تبره يفعرهم إلى لاعس بوغرضه آنا شيل کا ال 
وترسل إليه جُنداً يقاتلون المنصورء ويأخذون إفريقية منهء لما رأى من قوّته”* . 
فدعاهم أبو الفهم» فكثر تَبَعُهء وقاد الجيوش» وعظم شأنه» وعزم المنصور على 
قصدهء فأرسل إلى العزيز بمصر يعرفه الحال» فأرسل العزيز رسولّين إلى المنصور 
ينهاه عن التعرض لأبي الفهم وكتامةء وأمرهما أن يسيرا إلى كتامة بعد الفراغ من 
رسالة المتجوو. 

قلمًا وضلة إلى المتصور وآبلغآه رسالة العزيز أغلظ القول لهما وللعزيز أيضاء 
وأغلظا له. فأمرهما بالمقام عنده بقية شعبان ورمضانء ولم يتركهما يمضيان إلى 
كتامة» وتجهّز لحرب كتامة وأبي الفهم» وسار بعد عيد الأضحى» فقصد مدينة مِيلّة 
وأراد قتل أهلها وسّبيَ نسائهم وذراريهمء فخرجوا إليه يتضرعون ويبكون فعفا عنهم. 
(وخرب سورهاء وسار منها إلى كتامة والرسولان معه)”'. 


a OY 
المنتظم ۱۳۹/۷ (۳۲۲/۱۲»ء ۳۲۳)ء تاريخ الإسلام (حوادث‎ ٠٤١ ۰۱۳۹ ذیل تجارب الأمم‎ )۳( 
في (أ): «قوتهم».‎ )٤( 
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عرّهمء فاقتتلوا عندها قتالا عظيماًء فانهزمت كتامة» وهرب أبو الفهم إلى جبل وعر 
فيه ناس من كتامة يقال لهم بنو إبراهيم» فأرسل إليهم المنصور يتهددهم إن لم 
يسل وة فقالوا: هر سانا ولا تمق ولكن أرسل أنت إليه فال وحن ل اشع 
فأرسل فأخذهء وصربه ضرباً شديداء دہ قتله وسال وأكلت صنهاحة ود 
المنصور لحمهء وقتل معه جماعة من الذّعاة ووجوه كتامة» وعاد (إلى أشير)”” »2 ورذ 
الرسولّين إلى العزيز"'' فأخبراه بما فعل بأبي الفهم» وقالا: جئنا من عند شياطين 
يأكلون الناس. فأرسل العزيز إلى المنصور يطيّب قلبه» وأرسل إليه هدية» ولم يذكر 
ظ ا »+ )€( 

له أبا الف . 

ذكر معاودة باذ القتال 


في هذه السنة تجدّد لباذ الكرديّ طمعٌ في بلاد الموصل وغيرها. 


وسبب ذلك أن سعدا الحاجب الذي تقذم ذكره توفي بالموصل» فسير إليها 
برف الدولة آيا اتصر خواقادة »> وج“ إل الساكر» وب سس م شرف 
الدولة العساكر والأموالء فتأخرت الأموال عنه» فأحضر العرب من بني عقيل وأقطعهم 
البلاد ليمنعوا عنهاء وانحدر باذ فاستولى على طور عبدين”*'» ولم يقدر*' على 
النزول إلى الصحراء» وأرسل أخاه في عسكر» فقاتلوا العرب» فقتل أخوه وانهزم 
عسكره» وأقام بعضهم مقابل بعض . 


فبينما هم كذلك أتاهم الخبر بموت شرف الدولة» فعاد خواشاذه إلى الموصل 
وأظهر موته» وأقامت العرب بالصحراء تمنع باذا من النزول إليهاء وباذ بالجبل» وكان 


)١(‏ في (أ): «سلخه وقتله». 

(۲) من (). 

(۳) في (أ): «المعرٌه. 

. ۱۸١ 1١87/7554 نهاية الأرب‎ )5( 

(5) في (أ): «باد». وكذا في ذيل تجارب الأمم ٠٤۳‏ . 

KC‏ في تاريخ الفارقي 55 و55 «خاشاد». 

(۷) في (أ): «وسير'. 

(۸) طور عبدين: بفتح العين وسكون الباء ثم دال مكسورة وباء مثناة من تحت ونون. بليدة من أعمال 
نصيبين في بطن الجبل المشرف عليها المتصل بجبل الجودي. (معجم البلدان 7/ 064). 

(۹) في الباريسية: ١يقدم».‏ 
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راق د يصلح أمره ليعاود حر تب باد» فاا( إبراهيم وأبو الحسين ایتا تأر 
الول على ما تتگره إن شاء الله تعالى. 


ذكر عدّة حوادث 


في هذه السنة جلس الطائع لله لشرف الدولة اوسا عاماً وحضره أعيان الدولة» 


وفيها سأر الصاحب بن عبّاد ان طبّرستان فأصلحهاء 55 الشاي عنها» 
وفتح عدّة حصون (منها: حصن قريم)”'» وعاد في سنته. 


J :‏ | ظ م 4 
وفيها عصى"'' الأمير أبو منصور بن کوریکنے'') صاحب قفزوين» على فخر 
الدولة» فلاطفه فخر الدولة» وبذل له الأمان والإحسانء فعاد إلى طاعته . 


وغ في رمضان؛ حدنت فته سد دة بين الديلم والعامّة بمدليئنه الموصل » قتل 
فيها مقتلة عظيم: ثم أصلح الحال بين الطافن *. 


وفيها تأخر المطر حتى انتصف كانون الثانى , وغلت الأسعار بالعراق وما يجاوره 
من البلادء واستسقى''' الناس مرتين فلم يُسقواء حتى جاء المطر سابع عشر كانون 


(0 في (1): «فأتاهم» . 

(۲) ذيل تجارب الأمم ۳٤1٠ء ٠٤٤‏ وانظر: تاريخ الفارقي .٥۷ ءه٦و ٥٤‏ 

(۳) في (أ): «حلف عليه». 

)٤(‏ ذيل تجارب الأمم ١‏ ؛ المنتظم ۱۳۳/۷ »)۳۲۱/۱٤(‏ تايخ الإسلام (حوادث ۳۷۷ ه.) 
ص ٤۸۲‏ . 

(9) من الباريسية. 

(5) فى الأوربية: «عصا». 

(۷) من الباريسية 

(۸) تقذم هذا الخبر في حوادث ۳۷١‏ ه. 

(9) في الأوربية: «واستسقا». 


۲١ 


۳۷۸ 
ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة 


ذكر القبض على شكر الخادم 
في هذه السنة قبض شرف الدولة على شكر الخادم» وكان أخص الناس عند 
والده عضد الدولة وآقربهم إليهء يرجع إلى قوله ويعوّل عليه . 
وكان سبب قبضه أنه كان أُيَام والده يقصد شرف الدولة ويؤذيه» وهو الذي تولى 
إبعاده إلى كر'مان من بغداد» وقام بأمر صخصام الدولة» فحقد عليه شرف الدولة ذلك». 
فلمًا ملك شرف الدولة العراق اختفى شكر» فطلبه أشذ الطلب فلم يوجد» وكان له 
جارية حبشية قد تزوجهاء فطلبها إليه» فأقامت عنده مذّة تخدمه. 
وكان قد علق بقلبها غیره» فصارت انحل الماكول وغيره وتحمله ا حت 


شاءت » فأحسن بها شكرء ق ا » فضربهاء قخرجنت فض إلى باب واو قيرف 
الدولة» فأخبرت بحال شکر» اغى واس فت شرك الدولة. فأراد قتله » فشفع فيه 


نحرير الخادم» فوهبه له. وانكااته في الخج» فأذن له» فسار إلى مكة ثم منها إلى 
منصضرة فتال هناك متولةٌ كييرةٌ:» ١”‏ وسيرد. تخيره إن شاء الله تعالى: 
ذكر عزل بكجور عن دمشق 
في هذه السنة عُزل بكجور عن دمشق . 
وسبب ذلك أنه أساء السيرة فى دمشق». وفعل الأعمال الذميمة» وكان الوزير 
يعقوب بن كلس منحرفاً عنهء يسيء الرأي فيه» وانضاف إلى ذلك ما فعله بأصحابه 
بدمشق على ما ذكرناه. فلمًا بلغه فعله بدمشق تحّك في عزلهء وقبّح ذكره عند العزيز 


(۱) ذيل تجارب الأمم ٠٤١ ١5465‏ . 
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بالله» فأجابه إلى ذلك» فججهّزت العساكر من مصر مع القائد منير الخادم» فساروا إلى 
الشام . 


فجمع بكجور العرب وغيرها وخرج» فلقي العسكر المصري عند دارياء وقاتلهم 
فاشتذ القتال بينهم» فانهزم بکجور وعسکره» وخاف من وصول نزال ا والي 
طرابلس» وكان قد كوتب من مصر بمعاضدة منيرء فلمًا انهزم بكجور خاف أن يجيء 
نزال فيؤخذء فأرسل يطلب الأمان ليسلم البلد إليهم» فأجابوه إلى ذلك» فجمع ماله 
جميعه وسار" وأخفى أثره”" للا يغدر المصريون به» وتوجّه إلى الرّقة فاستولى 
عليهاء وتسلم منير البلدء ففرح به أهله وسرهم ولايته“» وسنذكر سنة إحدى 
وثمانين [وثلاثمائة] باقى أخباره وقتله» إن شاء الله تعالى . 

ذكر ظفر الأصفر بالقرامطة 

في هذه السنة جمع إنسان يُعرف بالأصفر من بني المنتفق جَمْعاً كثيرأً» وكان بينه 
وبين جمع من القرامطة وقعة شديدة قُتل فيها مقدّم القرامطة» وانهزم أصحابه وقتل 
منهم» وأسر كثير. 

وسار الأصفر إلى الأحساءء فتحصّن منه القرامطة» فعدل إلى القطيف فأخذ ما 
كان فيها من عبيدهم وأموالهم ومواشيهم وسار بها إلى البصرة. 

ذكر نكتة حسنة 


في هذه السنة أهدى الصاحب بن عباد» أل المحرم» إلى فخر الدولة دينارا 
وزنه 9 مثقّال» وكان على |0 جانيّئه زک )۰ 


وأخمن يحكى الشمدن شكلاً وصورةٌ فاأوصافه" مشنظة من صِفاتِهِ 


000( في الباريسية و(أ): «ترال؟. 

(۲) من الباريسية. 

00 في الباريسية : «أمره» . 

62 تاریخ الأنطاكي 1۸ ذيل تاریخ دمشی ۳۰ ۳١‏ زبدة الحلب ۸/۱ المختصر في أخبار البقير 
76/7 . الدرّة المضيّة 777.» إتعاظ الحنفا ۲٦۹/۱‏ . 

)٥(‏ من (أ). 

(7) في معجم الأدباء: «فأسماؤه». 


CTF 


بَدِيعٌء ولم يُطبع على الدهر مِثلّه. 
فقذ أنررنته دَوْلَّة فَلَكِبَة 
وَصَارَ إلى شاهائشه انتسابه» 
"' أن يبشّى سِنينَ كوزنِه 


دات فيه عبذه» واب عبذه» 


يحبّر 


ولاضربت أضربِه لشراتقه 
أقام بها الإقبال صدرّ قنَاتِه") 
صلی اة کے لکا 
لتسنتنشر الدنيابطول حياتيه 
وعَرْسُ أيَادِيهء وكافي كُفاتِه'" 


(وكان على الجانب الاخر سورة الإخلاص» ولقب الخليفة الطائع لله» ولقب 


فخر الدولة. واسم جرجان لآنه ضرت بها. قوله: دولة فلكية 


يعني أن لقب فخر 


الدولة كان فلك الام . وقوله : وكافي كفاته. فان الصاحب كان لقبه كافي الكَمَا ا 


ذكر عذة حوادث 


في هذه السئة تتابعت الأمطاثء وكثرت البروق والرعود. والبوّد الكبار» وسالت 
منه الأودية» وامتلأت الأنهار والابار ببلاد الجبل» وخربت المساكن» وامتلأت الأقناء 


طيئاً وحجارةً: وانقطعت الطرق . 


قفر الدولةه راجا 


0 لمحاربته ؛ 
فلمًا رأى الجد في أمره راسل فخر الدولة. وعاود طاعته » فأجابه لل قبول ذلك منه 


وأقه على حاله. 


وفيها توفي الأمير أبو عل بن فخر الدولة في رجب. 
وفيها وقع الوباء بالبصرة والبطائح من شذة الحرّء فمات خلق كثير حتى امتللأات 


منهم الشوارع”'' . 


)010( هذا البيت ليس في معجم الأدباء. 
(۲( في معجم الأدباء : «تفاءلت) . 


() معجم الأدباء 777/5. ۲٦۷‏ المختصر في أخبار البشر ٠٠٠١/۲‏ . 


)٤(‏ هذه الفقرة بين القوسين من (أ). 
(4) في الأوربية: «عصا». 


(5) المنتظم .)7754/١4( ١57/7‏ تاريخ الإسلام (حوادث 7/8 ه. ) ص 147 . 


وفي شعبان كثرت الرياح العواصف» وجاءت وقت العصر› خامس شعباك». ريح 
عظيمة بفم الصّلح» فهدمت قطعة من الجامع» وأهلكت جماعة من الناس» وغردقت 
كقيرا من السفن الكبار المملوءة: واحملت زورقا متحدرا فيه دوات» وعدّة من 
السفن» وألقت الجميع على مسافةٍ من موضعها"''' . 


[الوفيات] 


وفيها توقوم أبو بكر محتّد بن أحمد بن مححد بن يعقوب المفيد”'": کان محدثا 


مكثرأء ومولده سنة أربع وثمانين ومائثتين. 
وأبو حامد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم السابو ين في ربيع 
الأوّل» وهو صاحب التصانيف المشهورة. 


. ٤۸۳ تاريخ الإسلام (حوادث ۳۷۸ ه.) ص‎ .)70594/١5( ١57 .١5١/10 المنتظم‎ )1١( 
وفيه مصادر ترجمته.‎ ٦۳١ ۰٦۳۰ انظر عن (المفيد) في: تاريخ الإسلام (وفیات ۳۷۸ ه.) ص‎ )۲( 
ع( انظر عن (الحاكم النيسابوري) في: تاريخ الإسلام (وفيات ۳۷۸ ه.) ص ۳۷٦1ء 1۳۸ وفيه مصادر‎ 


0٥ 


۲۷۹ 
ثم دخلت سنة تسع وسبعين ونلاثمائة 


ذكر سمل صمصام الدولة 


كان نحرير الخادم يشير على شرف الدولة بقتل أخيه صمصام الدولة» وشرف 
الدولة يُعرض عن كلامهء فلمًا اعتلّ شرف الدولة واشتّت علته ألخ عليه نحرير وقال 
له: (الدولة معه على خطر)" فإن لم تقتله فاسمله. فأرسل في ذلك محمدا 
الشيرازيّ الفرّاش» فمات شرف الدولة قبل أن يصل الفرّاش إلى صمصام الدولة» فلمًا 
وصل الفراش إلى القلعة التي بها صمصام الدولة لم يقدم على سَمْلهء فاستشار أبا 
القاسم العلاء بن الحسن الناظر هناك. فأشار بذلك. فسمله. وكان صمصام الدولة 
يقول: ما أعماني إلا العلاء لأنه أمضى في حكم سلطان قد مات" . 

ذكر وفاة شرف الدولة وملك بهاء الدولة 


٠ 


في هذه السنة» مُستهل ججمادى الاخرة» توفي الملك شرف الدولة أبو الفوارس 
شيرزيل بن عضّد الدولة مُستسقياًء وحمل إلى مشهد أمير المؤمنين علئ» عليه السلامء 
فذقن بده راتت مارت بالعراق. سن وثمانية” أشهرم وكاة عمره ثمائياً وحشرين 
نة وة اهر 

ولمًا اشتذت علته سير ولده آبا عل إلى بلاد فارس» وأصحبة الخزائن والعدد 
وجماعة كثيرة من الأتراك» فلمًا أيس أضحايه مثه اجتمع إليه أعيانهم وسألوه أن يملك 
أحداء فقال: أنا في شغل عمًا تدعونني إليه. فقالوا له ليأمر أخاه بهاء الدولة أبا نصر 


(۲) ذيل تجارب الأمم ۹٤1٠ء‏ ١١٠٠ء‏ نهاية الأرب ۲۳۳/۲١‏ المختصر في أخبار البشر ٠٠١/۲‏ . 
)۳( فی تاریخ الفارقى 66 2 ثلا نة» . 
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أن ينوب عنه إلى أن يُعافى ليحفظ الناس لثلا تثور فتئة» ففعل ذلك» وتوقف بهاء 
الدولة ثم أجاب إليه . 


فلمًا مات جلس بهاء الدولة في المملكة» وقعد للعزاء» وركب الطائع لله أمير 
المؤمنين إلى العزاء في الزبزبء فتلقاه بهاء الدولة» وقبّل الأرض بين يدَيْه» وانحدر 
الطائع لله إلى داره» وخلع على بهاء الدولة خلع السلطنةء وأقرَ بهاء الدولة أبا 
ضور تد الان * فلن و أرق 
ذكر مسير الأمير أبي على بن شرف الدولة 
إلى فارس وما كان منه مع صمصام الدولة 


لما اشتد مرض شرف الدولة جهّز ولده الأمير أبا على وسيّره إلى فارس ومعه 
والدته وجواريه وسيّر معه من الأموال والجواهر والسلاح أكثرها. فلمًا بلغ البصرة 
أتاهم الخبر بموت شرف الدولة» فسير ما معه في البحر إلى أرَجانء وسار هو مجذا 
إلى أن وصل إليهاء واجتمع معه من بها من الأتراك» وساروا نحو شيراز» وكاتبهم 
متوليها وهو أبو القاسم العلاء بن الحسن بالوصول إليها""“ ليسلّمها إليهم» وكان 
المرتتون في القلعة التي بها صمصام الدولة وأخوه أبو طاهر قد أطلقوهما ومعهما 
فولاذ وساروا إلى سيراف . 


(واجتمع على صمصام الدولة كثير من الديلم. وسار الأمير أبو على إلى 
شيراز)“» ووقعت الفتنة بها بين الأتراك والديلم» وخرج الأمير أبو على من داره إلى 
معسكر الأتراك» فنزل معهم» واجتمع الديلم وقصدوا ليأخذوه ويسلموه إلى صمصام 
الدولةء فرأوه قد انتقل إلى الأتراك» فكشفوا القناع. ونابذوا الأتراك. وجرى بينهم 
قتال عدّة أيَام . 


ثم سار أبو على والأتراك إلى فساء فاستولوا عليها وأخذوا ما بها من مالء 
وقتلوا من بها من الديلم» وأخذوا أموالهم وسلاحهم فقووا بذلك. 


)١(‏ في الأوربية: «صالحن». 
(۲) ذيل تجارب الأمم ٠١١‏ _ ١١٠٠ء‏ نهاية الأرب 7775 774. تاريخ الفارقىي ٥۵ ٥٤‏ و57. 
(۳) فى الباريسية: «إليه». 


)€( ما بين القوسين من (آ). 


وسار أبو على إلى أزجان» وعاد الأتراك إلى شيرازء فقاتلوا صمصام الدولة 
ومن معه من الديلمء ونهبوا البلدء وعادوا إلى أبي علي بأرّجانء وأقاموا معه مُديدة. 

ثم وصل رسول من بهاء الدولة إلى أبي عليّ وأدّى الرسالة» وطيّب قلبه 
ووعدهء ثم إِنّه راسل الأتراك سرّآء واستمالهم إلى نفسهء وأطمعهم. فحسّنوا لأبي 
على المسير إلى بهاء الدولة» فسار إليه» فلقيه بواسط منتصف جمادى الاخرة سنة 
ثمانين وثلاثمائة» فأنزله وأكرمهء وتركه عدّة أيَام؛ وقبض عليهء ثم قتله بعد ذلك 
بيسسر ١‏ وتجهز بهاء الدولة للمسين إلى الأهواز لقصد بلاد فار" 


ذكر الفتنة ببغداذ بين الأتراك والديلم 

وفي هذه السنة أيضاً وقعت الفتنة ببغداذ بين الأتراك والديلمء واشتدّ الأمرء 
ودام“ القتال بينهم خمسة أيامء وبهاء الدولة في داره يراسلهم في الصّلحء فلم 

ثم إنه حرج لو الأتراك› و حصر القتال معي فاشتد حينئل وار وعظم 
الشرّء ثم | إِنه شرع في الصلح› ووفق. بالآثراك» وراسل لوي ٠‏ فاستقرٌ الحال بينهم» 
وحلف بعضهم لبعض » وكانت مده الحرب اک عر وھا 

ثم إن الديلم تفرّقواء فمضى فريق بعد فريق» وأخرج بعضهم» وض على 
البتعض» فضعْفه أمرهمء وقويت شوكة الأتراك» واشتددت حالهو” '". 


ذكر مسير فخر الدولة إلى العراق وما كان منه 
وفى هذه السنة سار فخر الدولة بن ركن الدولة من الدّىّ إلى همذان» عازماً على 
قصل العراق والاسخلاء عليها. 


.775 نهاية الأرب 770/75ا.‎ )١( 
في الباريسية «وطال».‎ )۲( 
. ٠١١ ء۱۲٣/۲ ذیل تجارب الأمم ۸٠ء المختصر في آخبار البشر‎ )۳( 


C۸ 


التقم بهاء ويرصد أوقات الفرصة» فلمًا توفي شرف الدولة علم أن الفرصة قد 
أمكنت». فوضع على فخر الدولة من يعظم عنده ملك العراق» ويسهّل أمره عليه» ولم 
يباشر هو ذلك خوفاً من خطر العاقبة» إلى أن قال له فخر الدولة: ما عندك في هذا 
الأمر؟ فأحال على أنْ سعادته تسهّل كل صعب» وعظم البلاد؛ فتجهّز وسار إلى 
همذان» وأتاه بدر بن حسنوّنه» وقصده دُبيس بن عفيف الأسديٌ» فاستقر الأمر على أن 
يسير الصاحب بن عبّاد وبدر إلى العراق على الجادّة» ويسير فخر الدولة على 
خوزستان. فلمًا سار الصّاحب حذر فخر الدولة من ناحيتهء وقيل له ربما استماله 
أولاد عضد الدولة» فاستعاده إليه» وأخذه معه إلى الأهواز فملكهاء وأساء السيرة مع 
جندهاء وضيّق عليهم؛ ولم يبذل المال» فخابت ظنون الناس فيه» واستشعر منه أيضا 
عسكرهء وقالوا: هکذا یفعل'' بنا إذا تمن من إزادتهب قتخاذلوا. 

وكان الصاحب قد أمسك نفسه تأترا بما قیل عنه من اتهامه»› فالاأمور بسکر ت" 
غير مستقيمة. فلمًا سمع بهاء الدولة بوصولهم إلى الأهواز سيّر إليهم العساكرء والتقوا 
هم وعساكر فخر الدولة. 

فاتفق أنْ دجلة الأهواز زادت ذلك الوقت زيادة عظيمة» وانفتحت البثوق منهاء 
فظنها عسكر فخر الدولة مكيدة» فانهزمواء فقلق فخر الدولة من ذلك» وكان قد استبد 
برأيه» فعاد حينئذر إلى رأي الصاحب» فأشار ببذل المال» واستصلاح الجُندء وقال له: 
إن الرأي في مثل هذه الأوقات إخراج المال وترك مضايقة الجُندء فإن أطلقت المال 
ضمنث لك حصول أضعافه بعد سنة. فلم يفعل ذلك2. وتفرق عنه كثير من عسكر 
الأهوازء واتسع الخرق عليه» وضاقت الأمور به» فعاد إلى الريّء وقبض في طريقه 
على جماعة من القوّاد الرازيين: وملك أصحاب بهاء الدولة الأهواز" . 

ذكر هرب القادر بالله إلى البطيحة 


في هذه السنة هرب القادر بالله من الطائع لله إلى البطيحة فاحتمى فيها. 


وكان سبب ذلك أن إسحاق بن المقتدر والد القادر لمّا توفى جرى بين القادر 


)١(‏ في الباريسية: «يعمل». 
)۲( في (1): (بسعونه) . 
(۳) ذيل تجارب الأمم a FY‏ 


٤۹ 


وبين أخت له منازعة فى ضيعة وطال الأمر بينهما. ثم إن الطائع لله مرض مرضاً أشفى 
منه» ثم أبلّء فسعت إليه بأخيه القادر وقالت له: إنه شرع في طلب الخلافة عند 
مرضاك؛ فخير رآيه فيه» فائقد أبا"“ الجسس ين" النعمان وغيرء للقبض عليةء وكان 
بالحريم الطاهريّ» فأصعدوا في الماء" إليه. 


وكان القادر قد قد رأى في منامه کان وس يقرأ عليه : : الین قال لَهُمْ النَا شان 
الاس قذ جَمَعُوا لَكُمْ قَاخْشِوْمُمْ قَرَادَهُمْ ااا اليا خسنا الله وَنِعُمَ ود 
يحكي هذا المنام لأهله ويقول: آنا خائف من طالب n‏ ووصل أصحاب الطائع 
لله إلبه واستدعوهء فاراد لبس ثمابة» فلم يمكثوة من مفارقتهم › فأحذه النساء منهم 
قهرأًء وخرج عن داره واستتر» د ثم سار الى البطيحة. فرك ع ههذب الدولة» فأكرم 
وه ووسّع عليهء وحفظه» پا في خدمته» ولم يزل عنده إلى أن أتته الخلافةء 
فلمًا وليها جعل علامته: «حَشْينا الله وَنِعْمَ سسا 


ذكر عود بني حمدان إلى الموصل 


فى هذه السنة ملك أبو طاهر إبراهيم وأبو عبدالله الحسين ابنا ناصر الدولة ابن 
حمداك الموصل . 


وسبب ذلك أنهما كانا في خدمة شرف الدولة ببغداذء فلمًا توفي وملك بهاء 
الدولة استأذنا فى الإصعاد إلى الموصلء» فأذن لهماء فأصعداء ثم علم القوّاد الغلط 
في ذلك» فكتب بهاء الدولة إلى خواشاذه» وهو يتولى الموصل» يأمره بدفعهما عنهاء 
لول البهما غنواشاذه. يأمرهما بالعوة ن فأعادا جواباً جميلاء وجذا في السير 
حتى نزلا”* بالدير الأعلى بظاهر الموصل . 


(61 من (). 

(۲) زاد في الباريسية: «وحاجب». 

(۳) في الأصل: «الحريم» 

(6)5 ضبووة أل عهران الآية ١۷۳‏ , 

(6) الآاية نفسها. 

() ذيل تجارب الأمم ٠١١‏ - ١١٠ء‏ المختصر في أخبار البشر ٠١١/۲‏ . 
(۷) في الباريسية: «عليه». 

(۸) في الأوربية: «نزل». 


0 


وثار آهل الموصل بالديلم والأتراك» فنهبوهم» وخرجوا إلى بني حمدانء 
وخرج الديلم إلى قتالهم» فهزمهم المواصلة وبنو حمدانء وقتل منهم خلق كثيرء 
واعتصم الباقون بدار الإمارة» وعزم آهل الموصل على فتلهم والاستراحة منهم ۰ 
فمنعهم بنو حمدان عن ذلك» وسيروا خواشاذه ومن معه إلى بغخداذ» وأقاموا 
بالموصل» وكثر العرب عندهي”"'. 

ذكر خلاف كتامة على المنصور 

وفي هذه السنة خرج إنسان آخر من كتامة يقال له أبو الفَرّج» لا يُعرف من أيّ 
موضع هوء وزعم أن أباه ولد القائم العلويّء جد المعرّ لدين الله.ء فعمل أكثر مما 
عمله أبو الفهم» واجتمعت إليه كتامة» واتخذ البنود والطبول» وضرب السكّة» وجرت 
بينه وبين نائب المنصور وعساكره بمدينة مِيلة وسّطِيف حروب كثيرة ووقعات متعدّدة. 
فسار المنصور إليه في عساكره» وزحف هو إلى المنصور في عساكر كتامة» فكان 
بينهما حرب شديدة» فانهزم أبو الفَرَج وكتامة» وقتل منهم مقتلة عظيمة» واختفى أبو 
الفرج في غار في جبل» فوثب عليه غلامان كانا له فأخذاه وأتيا به المنصورء فسره 
ذلك وقتله شر قتلة . 


وشحن المنصور بلاد كتامة بالعساكر. وف عَمّاله فيها» ولم يدخلها عامل قبل 
ذلك. فجبوا أموالها.وضيقوا على أهلها. 


ورجع المنصور إلى مدينة أشيرء فأتاه سعيد بن خزرون الزناتيٌ» وكان أبوه قد 
تغلب على سِجلماسة سنة خمس وسثئين وثلاثمائة» وصار في طاعة المنصورء واختصّ 
به» وعلث منزلته عنده» فقال له المنصور يوما: يا سعيد هل تعرف أحدا أكرم مني ؟ 
وكان قد وصله بمال كثيرء فقال: نعم! أنا أكرم منك. فقال المنصور: وكيف ذلك؟ 
قال: لأنك جُدْتَ على بالمال» وأنا جُدْتُ عليك بنفسي. فاستعمله المنصور على 
طَيئّة وزؤج ابنه ببعض بنات سعيد. فلامه على ذلك بعض أهلهء. فقال: كان أب 
وجدذي عاق 98 بالسيف» و[أمَا] آنا فمن رماني برمح رميته بكيس» حتى تكون 
موذتهم طبعا واختيارا. 


. ٠١١/۲ المختصر في أخبار البشر‎ ء٠۷٠١‎ ١1/5 ذيل تجارب الأمم‎ )١( 
. في الأوربية: ايستتبعونهم؟‎ )۲( 


۳١ 


ورجع سعيد إلى أهله؛ وبقي إلى سنة إحدى وثمانين [وثلاثمائة]» ثم عاد إلى 
النصوو زائرا اعت سعيد آتاماًء وتوفئ أل رجا. م كي قوم فلفل ين سعيل, جلى 
المتضوره قاحس إليده وحمل إليه مالا كتير فرقه إلى طبنة ولاية أب . 
ذكر خلاف عم المنصور عليه 


وفي هذه السئة أيضاً خالف أبو البهار عمّ المنصور بن يوسف بُلكين» صاحب 
إفريقية» عليه لشيء جرى عليه من المنصور لم يحمله له لعزرّة نفسه» فسار المنصور 
إليه بتامّرت» ففارقها عمّه إلى الغرب بمن معه من أهله وأصحابه» ودخل عسكر 
المنصور تاهّرت فانتهبوهاء ثم طلب أهلها الأمان فأمّنهم» ثم سار في طلب عمّه حتى 
جاوز تات سی ره مرحلة» ولقي العسكر شدة. 


وفصد عمه زيري بن عطيّة» صاحب فاس» فأكرمه» وأعلى محله. وبمي 
جُنده" يغيرون على نواحي المنصور. 
وفي سنة إحدى وثمانين وثلاثماثة النواحي المجاورة لفاس» فأوقعوا 
بأصحاب المنصور بها واستولوا عليها. ثم ندم أبو بو البهار» فسار إلى المنصور مُعتذرا 
ممّا جرى منه» فقبله المنصور» وأحسن إليه رارم وحمل إليه كل ما يحتاج إليه من 
مال وغیره““ 
ذكر عذدّة حوادث 


في هذه السنة قبض بهاء الدولة على أبي الحسن محمّد بن عمر العلويّ الكوفي» 
وكان قد عظم شأنه مع شرف الدولة؛ واتسّع جاههء وكثرت أمواله”*©: فلمًا ولي بهاء 
الدولة سعى به 5 الحسن المعلم إليه» وأطمعه في أمواله وملكه. وعظم ذلك عنذه 
وقبض قله . 


. ۱۸٤/۲٤١ نهاية الأرب‎ )١( 

(۲) فى الأوربية: #سبعة عشرا. 
)۳( ی الأورسة: «عئله»ة. 

[5) الان المغورت 5514 ١٤0‏ 
)٥(‏ فى (أ): «أملاكه». 

)3( قبل تجارب الأمم ۱۷۴۳ء ٠۷٤١‏ . 


T۲ 


وفيها أسقط بهاء الدولة ما كان يؤخذ من المراعى من سائر السواد”'' . 

وفيها ولد الأمير أبو طالب رستم بن فخر الدولة. 

وفيها خرج ابن الججراح الطائيْ على الحجّاج بين سُميراء وفيد ونازلهم. 
فصالحوه على ثلاثمائة ألف درهم» وشيء من الثياب» فأخذها وانصرف” '. 


وفيها بُني جامع الة اة دا 


[الوَفيّات] 


وفيها توفي محمد بن أحمد بن العباس بن أحمد بن ا أبو العبّتاس السلميٌ 
الماش کان من کلم الأشعريةء› وعنه أخذ أبو علي بن شاذان الكلامء وكان ثقَة 
في الحديث . 


. ٠١٤ فيل تجارب الأمم‎ )1١( 
.۳۳۷/۱٤ المنتظم‎ )۲( 
.۳۳۹/۱٤ المنتظم‎ )۳( 

)٤(‏ فى الباريسية: «خرلاد». 


- 


)٥(‏ انظر عن (النقاش) في : تاريخ الإسلام (وفيات 19" ه.) ص 27258 554 وفيه مصادر ترجمته. 


۲ 


مر 
شم دخلت سنة ثمانين وثلاثمائة 


ذکر قتل باذ 
فى هذه السنة قتل باذ الكرديٌ» صاحب ديار بكر . 
وكان سبب قتله أن أبا طاهر والحسين ابئَئْ حمدان لما ملكا الموصل طمع فيها 
باذ» وجمع الأكراد فأكثر» وممن أطاعه الأكراد البشنوية أصحاب قلعة قنك» وكانوا 
كثيرأء ففق ذلك يقول الحسين اليشنويٌ الشاعر لبتي مروان يعد" عليه بتجدته 
خالهم باذ" '' من قصيدة: 


النفويقة أنصار لدوليكهمة وليسسن في ذا خفاً في الشجم والعرب 
أنصاءرٌ باذ بأرجيش وشيعته» بظاهر الموصل الحَدباء في العطب 
بياجلايا جلونا عنه عَمّئَهُ*) 2 ونحن في الروع جلاؤون للكرب 

وكاتب. أهل. الموصل افامصالبي. فأجليه يعضهم نسار إليهمء وتزل بالجاتي 
الشرقي» فضعُفا عنهء وراسلا أبا الذوّاد محمّد بن المسيّب. أمير بني عُقَيْلء 
واستنصراه» فطلب منهما .جزيرة ابن. عمرء ونصيبين» وبلدأء وغير ذلك» فأجاباه إلى 
ما طلب» واتفقواء وسار إليه أبو عبد الله بن حمدان وأقام أبو طاهر بالموصل يحارب 
باذاً. 


فلمًا اجتمع أبو عبدالله وأبو الذوّاد سارا إلى تلد» وعبرا دجلة» وصارا مع باذ 


. العنوان من 'إريسية» وفي ذيل تجارب الأمم: «باد» بالدال المهملة‎ )١( 
فى الباريسية: #يعتل4.‎ 0( 

)۳( في الأورسة: باذ 

(5) في الأوربية: «غمغمه»؛ وفي (أ): "غمغمة». 


٤ 


على أرض واحدة وهو لا يعلم. فأتاه الخبر بعبورهما وقد قارباهء فأراد الانتقال إلى 
الجبل لثلاً يأتيه هؤلاء من خلفه وأبو طاهر من أمامه» فاختلط أصحابه» وأدركه 
الحمدانية. فناوشوهم القتال» وأراد باذ الانتقال من فرس إلى آخرء فسقط واندقت 
ترقوّته» فأتاه ابن أخته أبو على بن مروان» وأراده على الركوب فلم يقدر» فتركوه 
وانصرفوا واحتموا بالجبل . 

ووقع باذ بين القتلى فعرفه بعض العرب فقتله وحمل رأسه إلى بني حمدان» 
وأخذ جائزةً سنية» وصُّلبت جثته على دار الإمارة» فثار العامّة وقالوا: رجل غازء ولا 
يحل فِعْلُ هذا به؛ وظهر منهم محبّة كثيرة له» وأنزلوه وكقنوه وصلوا عليه ودفنوه"'. 

دک ابتداء دولة بنى مروان 


لما قتل باذ سار ابن أخته أبو علي بن مروان في طائفة من الجيش إلى حصن 
كيفا» وهو على دجلة» وهو من أحصن المعاقل» وكان به امرأة باذ وأهله. فلمًا بلغ 
الحصن قال لزوجة خاله: قد أنفذني خالي إليك في مهم؛ فظتته حقاء فلمًا صعد إليها 
أعلمها بهلاكه» وأطمعها في التزوّج بهاء فوافقته على ملك الحصن وغيره» ونزل 
وقصد حصثاً حصتاء سحت ملك ما كان لخالةة وسار إلى متافارقية”"*؟ وسار إلية أبو 
طاهر وأبو عبدالله ابنا حمدان طمعاً فيه» ومعهما رأس باذ» فوجدا أبا على قد أحكم 
أمره» فتصافوا واقتتلواء وظفر أبو علي وأسر أبا عبدالله بن حمدان» فأكرمه وأحسن 
إليه» ثم أطلقه فسار إلى أخيه أبي طاهرء وهو بآمد يحصرهاء فأشار عليه بمصالحة 
ابن مروان» فلم يفعل» واضطر أبو عبدالله إلى موافقته» وسارا إلى ابن مروان 
فوأقعامء فهةمهماء وأسر أيا عبداللة أيضاً فأساء إليه وضيّق غلية؛ إلى أن كائبه ضاخب 

مضر اوشفع فيه فأطلقه: ومضى إلى مصر وتقلد منها ولاية حلب» وأقام بتلك الديار 
إلى أن توفي 


واا ا" طاهر فإنه لما وصل إلى نصيبين قصده أبو الذؤاد فأسره وعليّا ابنّه؛ 


7 
وَلْمرِ عفر ایر س تیر وقتلهم صبرا 


. ٠١١/۲ المختصر في أخبار البشر‎ 258 ٥۷ تاريخ الفارقي‎ ١178 - ١795 ذيل تجارب الأمم‎ )١( 
, في الأوربية: «أيا»‎ (۳) 
. ۱۷4 ۰,۸ ذيل تجارب الأمم‎ 62 


to 


وأقام ابن مروان بدیار بكر وضيطهاء وآ لون أهلهاء وألانَ جانية لهم 
فطمع فيه أهل ميارفارقين» فاستطالوا على أصحابهء فأمسك عنهم إلى يوم العيد» وقد 
خرجوا إلى المصلى» فلمًا تكاملوا في الصحراء وافى إلى البلد» وأخذ أبا الصقر شيخ 
البلد فألقاء من غلى السورء وقبقى, على. من كان محهء واخ الاقراد ثاب الاس 
خارج البلد. وأغلق أبواب البلد» وأمر أهله أن ينصرفوا حيث شاءواء ولم يمكنهم من 
الدخول فذهبوا كل مذهب . 

وكان قد تزوّج ست الناس بنت سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان» فأتته 
من حلب » فعزم على زفافها بامد» فخاف شيخ الاك وأسمه عبد الب أن يمعل بهم 
مثل فعله بأهل متافارقين » فأحضر ثقاته وحلفهم على كتمان سرّه» وقال لهم : قل صح 
عزم الأمير على أن يفعل بكم مثل فعله بأهل ميافارقين» وهو يدخل من باب الماء 
ويحرج من باب الجهاد. فقفوأ له ا الدركاه» وانثروا عليه هله الدراهم. لم اعتمدوا 
بها وجههء فإنه سيغطيه بكمّهء فاضربوه بالسكاكين في مقتله”''؛ ففعلوا. 

وجرت الحال كما وصفء. وتولى قتله إنسان يقال [له] ابن دمنة كان فيه إقدام 
وججرأة”''» فاختبط الناس وماجواء فرمى برأسه إليهم» فأسرعوا السير إلى ميافارقين. 

وحدّث جماعة من الأكراد نفوسهم بملك البلد» فاستراب بهم مستحفظ 
ميافارقين لإسراعهمء وقال: إن كان الأمير حياً فادخلوا معه» وإن كان قتل فأخوه 
أبي علي إلى ميافارقين» ففتح له باب البلد فدخله وملكه» ولم يكن له فيه إلا السكة 
والقطية لما تذكره. 


وما عبد الب فاستولى على أمدء وزوّج ابنَ دمنة» الذي قتل أب علئّ؛ ابنته 
فعمل له ابن دمنة دعوة وقتله» وملك آمداء وعمّر البلد» كن لئنفسه قصرأ عند 
السووء وأصلح أمره i‏ ممهد الدولة. وهادى ملك الروم. وصاحب مصر ٠‏ وغيرهما 
من الملوك وانتشر ذكره. 
(1) في (أ): «مقاتله». 


(۲( ق (أ): «شجاعة). 
(۳) في الأوربية: «وبنا». 


٦ 


وأمّا ممهّد الدولة فإنّه كان معه إنسان من أصحابه يسمّى شروة» حاكماً في 
مملكته: وكان لشروة غلام قد ولاه الشّرطة» وكان ممهد الدولة يىعضە › ويريد قتله. 
ويتركه احتراماً لصاحبهء ففطن الغلام لذلك» فأفسد ما بينهماء فعمل شروة طعاماً 
بقلعة الهتاخ› وهي إقطاعه» ودعا إليها ممهد الدولة› فلمًا حضر عنذده قتله» وذلك 
سنة اثنتين وأربعمائة» وخرح من الدار إلى بني عم ممهّد الدولة» فقبض عليهم 
وقيدهم» وأظهر أن ممهد الدولة أمره بذلك» ومضى إلى متافارقين وبين يديه 
المشاعل» ففتحوا له ظناً منهم أنه ممهّد الدولة» فملكهاء وكتب إلى أصحاب القلاع 
يستلعيهم ١‏ وأنفذ ااا إلى أرزن ليحضر متو لنهنا + ويتعرف وا أبي القاسم. 
فسار خواجه نحو متافارقين» ولم يسلم القلعة إلى القاصد إليه . 


فلمًا توسّط الطريق سمع بقتل ممهّد الدولةء فعاد إلى أرزنء وأرسل إلى 
أسعردء فأحضر أبا نصر بن مروان أخا ممهّد الدولة» وكان أخوه قد (أبعده عنه» وكان 
يبغضه لمنام رآه”'". وهو أنه رأى)*' كأن الشمس سقطت في حجره» فنازعه أبو نصر 
عليها وأخذهاء فأبعده لهذاء وتركه بأسعرد مُضِيقَاً عليه فلمًا استدعاه خواجهع؟” 
قال له دُبِير: تفلح؟ قال: نعم. 


وكان شروة قد أنفذ إلى أبي نصرء فوجدوه قد سار إلى أرزن» فعلم حينئار 
انتقاض مر وكان مروان والد ممهّد الدولة قد أضء وهو 0 عند قبر أبنه أبي 
على» هو وزوجته» فأحضر خواجه'' أبا نصر عندهماء وحلفه على القبول مئنه. 
والعدل» وأحضر القاضي والشهود على اليمين وملكه أرك» ثم ملك سائر بلاد ديار 
بكر فدامت أيَامه وأحسن الس ة0 وكان مقصدا للعلماء من سائر الافاق» وكثروا 
)03 
ببالاده . 


03 فرق 117 

(۲( في (أ): «بخواجا». 

( ف الأوربية: «رأى». 

)€( ما بين القوسين مختصر في الباريسية : «ورأى في المنام». 
(0) فى (أ): «خواجا». 

)03 المختضر في أخبار القى 115177 119 


۷ 








وممّن قصده أبو عبدالله الكازرونيُ» وعنه انتشر مذهب الشافعئ"'' بديار بكر 
وفصله الشعراء وأكثروا مل حه وأجزل جوائزهم › وبقي كذلك من سنة اثنتين وأرنعمائة 
إلى س ثلاث وتحمسين» قتوفى قبهاء وكان عمره نشا وثماليخ سكة» وكات التغور 
ا اسر ف رمه اخسن ضير فلمًا مات ملك بلاده ولذه. 
ذكر ملك آل المسئب. الموضل 


لما انهزم أبو طاهر بن حمدان من أبي على بن مروان» كما ذكرناه» سار إلى 
نصيبين في قلة من أصحابه» وكانوا قد تفرقواء فطمع فيه أبو الذوّاد محمد بن 
المستب. أمير بني عُقيل؛ وكان صاحب نصيبين حينئذ» كما ذكرناه» فثار بأبي طاهرء 
فأسره وأسر ولده وعدة من قزادهم» وقتلهم» وسار إلى الموصل فملكها وأعمالهاء 
وكاتب بهاء الدولة يسأله أن ينفذ إليه من يقيم عنده من أصحابه يتولى الأمور» فسير 
إليه قائدا من قوّاده. 


وكان بهاء الدولة قد سار من العراق إلى الأهوازء على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى . وأقام نائب بهاء الدولة» بلي 4 من الأمر انيه ولا يحكم | إلا فما بريه أنو 
الذواد'”'+ وسيرد من ذكره وذكر عقبه.ما ثقف عليه إن .شاء الله تغالى. 


ذكر مسير بهاء الدولة إلى الأهواز 
وما کان مله ومن صمصام الدولة 


في هذه سار بهاء الدولة عن بغداذ إلى خوزستان عازماً على قصد فارس› 
واستخلف ببغداذ أبا نصر خواشاذه» ووصل إلى البصرة ودخلهاء وسار عنها إلى 
خوزستان» فأتاه غ أخيه أبن طاهر» فجلس للعزاء به» ودخل أرّجان فاستولى 
عليها وأخذ ما فيها من الأموال» فكان ألف ألف دينار وثمانية آلاف““ ألف درهمء 
ومن الثياب والجواهر ما لا يُحصىء فلمًا علم الجُند بذلك شغبوا شغباً متتابعاً. 
فأطلقت تلك الأموال كلها لهم ولم يبق منها إلا القليل . ثم سارت مقدّمته وعليها أبو 


)١(‏ في الأوربية : «الشافعي». 

(۲) المختصر في آخبار البشر ٠١۷/۲‏ . 
(۳) في الأوربية «نقي». 

)٤(‏ في الأوربية: «ألف». 


۳۸ 


العلاغ”'2 بن الفضل إلى النْوْبَئْدَجَان2''0» وبها عساكر صمصام الدولةء فهزمهم» وبثَ 
أصحابه في نواحي فارسء» فسيّر إليهم صمصام الدولة عسكراً وعليهم فولاذ 
مادا فواقعهم › فانهزم اتو العلاء وعاد مهزوماً. 


وكان سبب الهزيمة أنه كان بين العسكرَين واد وعليه قنطرة» وكان أصحاب أبي 
العلاء يعبرون القنطرة ويغيرون على أثقال الديلم» عسكر صمصام الدولة» فوضع 
فولاذ كميناً عند القنطرة» فلمَا عبر أصحاب بهاء الدولة خرجوا عليهم فقتلوهم 
جميعهم. وراسل فولاذ أبا العلاء وخدعهء ثم سار إليه وكبسهء فانهزم من بين يديه 
وعاد إلى أزجان مهزوماًء وغلت الأسعار بها. 


ولمَّا بلغ الخبر إلى صمصام الدولة سار عن شيراز إلى فولاذ» وترددت الرسل 
في الصلح› فتمّ على أن يكون لصمصام الدولة بلاد فارس وأرّجان» ولبهاء الدولة 
خوزستان والعراق» وأن يكون لكل واحد منهما إقطاع في بلد صاحبه» وحلف كل 
واحد منهما لصاحيه 4 وعاد بهاء الدولة إلى ال 1 


ولمّا سار بهاء الدولة عن بغداذ ثار العيتارون بجانبئ بغداذ. ووفعت الفتن بين 
السْنّة والشيعة» وكثر القتل بينهم» وزالت الطاعة» وأحرق عدّة محال» وتُهبت الأموال: 
1 
وأخربت المساكن» ودام ذلك عدّة شهور إلى أن عاد بهاء الدولة إلى بغداذ”" . 


و عدة حوادث 


في هذه السئة فبيض بهاء الدولة على وزيره أبي منصور بن صالحان» واستوزر اا 
نصر سابور بن أرةشير قبل مسير ه | خحوزستان› وكان المدير لدولة بهاء الدولة أا 


الحسين"'' المعلّمء وإليه الحكم . 


)١(‏ في نهاية الأرب /۲١‏ ۲۳۷: «وعليها العلاء». 

(۲) النؤْبَندُجان: مدينة من أرض فارس» من كورة سابور» قريبة من شعب دوان» وبينها وبين أرّجان ستة 
وعشرون فرسخاء وبينها وبين شيراز قريب من ذلك. (معجم البلدان). 

(۳) في نهاية الأرب 777/757 «فولاذ ابن مابدار». 

.7719//7؟١ نهاية الأرب‎ )٤( 

(4) ذیل تجارب الأمم ۱۸۷ المنتظم 5١/744؛‏ نهاية الأرب 717/17 , ۲۳۸. تاريخ الإسلام (حوادث 
٠١‏ ه.) ص ٤۸4۷‏ » البداية والنهاية ۳٠۸/١١‏ مراة الجنان ٤١۸/۲‏ . 

)٦(‏ في الباريسية: «الحسن». 

۹ 


وفيها توفي أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس» وزير العزيز» صاحب مصر› 


وكان كامل الأوصاف» متمكنا من صاحبه. فلمًا مرض عاده العزيز صاحب مصرء 
وقال: وددثُ أنك تباع فابتاعك بملكي؛ فهل من حاجة ترضى"'' بها؟ فبكى» وقبّل 
يده» ووضعها على عينه» وقال: أمّا فيما يخصّني فإنك أرعى لحقّي من أن أوصّيك 
بمخلفي» ولكن فيما يتعلق بدولتك سالم الحمدانية ما سألموك: واقنع منهم 
بالذعة. وإن ظفرت بالمفرج فلا ثُبق عليه . 


فلمًا مات حزن العزيز عليه» وحضر جنازته» وصلى عليهء وألحده بيده فى 


فصره». وأغلق الدواوين عذة يام » واستوزر بعذه أبا عبد الله الموصلىّ. ثم صرفه » 
وقلد عيسى بن نسطورس النصرانيّ» فمال إلى النصارى وولاهم» واستناب بالشام 
پوو دا يعرف ع ففعل مع اليهود مثل ما فعل عيسى بالنصارى» وجرى على 
المسلمين تحامل عظيه””' . 


وفيهاء غي ربيع الأول. قلّد الشريف أبو أحمد والد الرضي نقابة العلوتين 
والمظالم» وإمارة الحجخ"» وحج بالناس أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن عبد الله 
العلويٌ نيابةٌ عن النقيب أبي أحمد الموسوي”" . 


)1١(‏ في الباريسية: #توصي». 

(۲) في الأوربية: «بالذوعة» . 

(۳) في الأوربية: «يهودا». 

. في الباريسية : «بميشا»‎ )٤( 

(4) انظر عن (ابن كلس) في: تاريخ الأنطاكي ۲۱۹ وذيل تاريخ دمشق ۳۲» والإشارة إلى من نال 
الوزارة ۱۹ - ۲۳ والمنتظم ۰۱۰۵/۷ ۱٣۱‏ رقم ۲۵۹ ۳٤۷ /۱٤(‏ رقم ١۲۸۸)ء‏ والدرة المضيَّة 
-٥‏ ۲۲۷ ودول الإسلام ۲۳۲/١‏ وتاريخ الإسلام (وفيات 58٠‏ ه.) ص 11۸ - ٠١1۷ء‏ والعبر 
۳/, والمغرب ۲٠١‏ ومرأة الجنان ٠٤٠١/۲‏ والبداية والنهاية 27٠8/١١‏ وسير أعلام النبلاء 
٤٤٤ 1‏ رقم ۳۲۷» ووفيات الأعيان ۲۷/۷ - هلا وطبقات الشافعية للإسنوي ٠۸٠/۲‏ 
۱ واتعاظ الحنفا ۲٦۹ ۲٦۸/۱‏ والمواعظ والاعتبار 5/7 ۸ وعيون الأخبار وفنون الاثار 
السبع السادس ۲۲۸ - ۲٤۲‏ وحسن المحاضرة ۲٠١٠/۲‏ والنجوم الزاهرة ٠١۸/٤‏ وشذرات الذهب 
4۷/۳« وبدائع الزهور ج ۱ ى۱۹1/۱› وتاريخ التراث العربي TI‏ 

.۳٤٤/٠٤ المنتظم‎ )5( 

.۳٤٤/۱٤ المنتظم‎ )۷( 

5 


[الوفيات17) 
(وفيها توفي أبو بكر محمّد بن عبد الرحمن الفقيه الحنفيٌ» ومولده سئة عشرين 
وثلاثمائة . 
وفيها توفي عبد الله بن''' محمّد بن عبد الب النمري بالأندلس» والد الإمام أبي 


010 اسمه هو: «محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن صُبْر»؛. انظر عنه في: تاريخ بغداد ۳۲۱/۲ رقم 
4 . وتاريخ الإسلام (وفیات ۳۸۰ ه.) ص ٦1٦‏ » 11۷ . 

(۲) في طبعة صادر ۷۸/۹ «عبدالله محمد؟. والتصويب من: جذوة المقتبس للحميدي ۲٠٠١‏ رقم ٥۳۸‏ 
وبغية الملتمس للضبّي ۳۳١‏ رقم ۸۸۹4. وتاريخ الإسلام (وفيات ۳۸١‏ ه.) ص ٠٠١‏ . 


٤٤١ 


